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لقد بذلت في إعداد هذه الرسالة ما استطعت من جهد ووقت، وغايتي أن 

  تكون وافية خالصة لوجه االله الكريم، راجيا منه الأجر.

لا يشكر الناس لا يشكر االله، كيف وإن كانوا أهل فضل وعلم ومن ومن 

  الواجب أن اعترف بجده ذوي الفضل والنعمة.

فأول من أخصهم بالشكر والتقدير أستاذي المشرف أ.د بوفسيو عيسى فقد 

تتبع هذا العمل منذ بدايته وأبدى ملحوظاته القيمة التي قومت فصوله 

  فجازاه االله عني خير جزاء.

قدم بالشكر الجزيل للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم وأت

بقبول مناقشة هذه الرسالة وعلى ملاحظتهم القيمة التي يتفضلون بإبدائها 

  فهم أصحاب فضل وريادة.

إني مدين بالشكر لكل من نهلت من فيض علمه ولكل من ساعدني مقلا أو 

  مكثرا.

إن أصبت فلله الشكر وإن كانت الأخرى وأخيرا فإني قد بذلت ما أستطيع ف

  فما أبرئ نفسي وأسأل االله الأجر والغفران.

  



أ 

  ةـدمـمق

حاول  ،یجدها تختص بنظام تركیبي دقیق ،فإن المتأمل في هذه اللغة العربیة الشریفة

ولئن ظهرت هذه  ،وتحدید قوانینه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،لغویا منذ القدیم الكشف عنه

تضبط أواخر الكلمات  ،بوضع جملة من القواعد ،ي شكل ملاحظات عابرةالمحاولات ف

إنفردت  ،فإنه سرعان ما تطورت لتشمل مجالات نحویة بلاغیة ،وتسلم المتكلم من الخطأ

اللغوي یدرك  والملاحظ في هذا النظام .في لغات أخرى نضیرهابدراسات قائمة بذاتها یقل 

من ذلك التألیف العجیب بین الحروف والكلمات  ،أنه یكتسب خاصیة الترابط والإنسجام

والجمل، حتى إذا اتسع المجال خرج هذا التألیف في نسیج لغوي محكم یتناوله موضوع 

  التضام.اصطلح علیه بمفهوم 

من أعمدة اللغة  قضایا لغویة وبلاغیة درسها كثیر یناقش ،حیث نجد أن هذا الموضوع      

وكذلك  ،وأبو سلیمان الخطابي وغیرهم ،وأبو بكر بن السراج ،خاصة سیبویه ،العربیة القدامى

وعلماء الدراسات القرآنیة خاصة بما یتعلق  ،الدین من خلال جهود المفسرین علماءنجد 

بحق لأن تكون لغة  أهلها ،الإعجاز القرآني. ومن هنا نجد أن اتساع هذه اللغة وشمولیتهاب

وكفى بالقرآن الكریم بجمیع علومه  ،لى خلقهولغة رسالته إ ،اصطفاها االله ترجمان لوحیه

لعلماء ومیدانهم الفسیح للبحث ولا تزال موضوعاته تشغل بال ذ اإذ لا یزال ملا ؛ومیادینه

  الدارسین.

  أما الإشكالیة التي نرید الإجابة عنها ویناقش عناصرها فهي:

اللفظیة التي  والقرائن ،ما مدى أن یتجاوز بحث التضام في القرآن الدراسة النحویة -

  إلى دراسة الأسالیب البلاغیة الجمالیة؟ ،نشأ في أحضانها

  وتندرج تحتها عدة فرضیات هي:

وبالتالي فإن الذي حدث الیوم یعد  ،كله مما تتعاطاه لسانیات النصهل خلا تراثنا 

  طفرة في هذا العصر؟

ت النص مع معطیات لسانیا ،هل یمكن التعایش بین نحونا العربي قدیمه وحدیثه -

  الحدیثة أم أن ذلك ضرب من الجنون؟



ب 

كیف یمكن للسانیات النص أن تستفید من الدراسات القرآنیة المتعلقة بإتساق  -

  النص؟.

  هل یمكن أن یكون القرآن المقدس عقدیا لغویا نتعامل فیه بمنظور النص؟ -

ي یتمثل فالذات ،فتتعدد وتتنوع بین ذاتي وموضوعي ،أما أسباب اختیار لهذا الموضوع

منذ مدة بعیدة وتلك الرغبة الملحة في  ،في ذلك المیل الموجود في داخل صاحب هذا العمل

مة في هذا الرصید المعرفي العربي، وهذه الرغبة تعززت فعلا حین تبنى أن تكون له بص

  جل الجامعات الجزائریة.في معهد اللغة العربیة وآدابها 

شة دورا في التوجیه إلى هذا العمل، فاتجاه فإن للظروف العلمیة المعا ،أما موضوعي

وإلى التداولیة كان یفرض على الباحثین  ،الدراسات اللغویة الحدیثة إلى لسانیات النص

العرب أن یتجهوا إلیها لتقریبها من الدرس العربي، فأردت بذلك أن یكون هذا العمل 

  لینتفع الآخرون به. العبءالمتواضع من هؤلاء اللذین یتحملون 

والهدف من هذا العمل تبین أمور منها: أن نحونا العربي إذا ما فعلناه بصورة بعیدة 

كما أن الأهداف التي توخاها هذا العمل، لفت  ،وأخذناه على بصیرة من أمرنا ،عن التعاطف

اللسانیات النظر إلى ذلك الزخم العربي الهائل من الجهود اللغویة وتفعیله وفقا لمعطیات 

یسعى المختصون جمیعا كل من زاویة الاختصاص التي هو فیها إلى تشكیل حتى  ،الحدیثة

صورة واضحة المعالم للمدرسة العربیة الحدیثة المنطلق فیها هو التراث العربي الهائل من 

  والجهود الطیبة الحدیثة التي انتجتها الأفلام العربي على مر العصور. ،الدراسات القدیمة

باعتبار أن  ،التحلیلي المنهج الوصفي هو ،نا منهجاإن طبیعة الموضوع فرضت علی

وتارة أخرى  ،الدراسة تخضع تارة في بعضها إلى مسائل نحویة وبلاغیة دون إحكام أو تعلیل

بحیث نجد أن الوصف یفرض علینا  ،تعتمد على عرض النصوص بغرض التطبیق والتحلیل

لأولون في كل نقطة من النقاط عملیة المسح التي یقوم بها الباحث من أجل نقل ما قاله ا

 ،فیفرضه العمل التطبیقي في سورة یوسف ،وأما المنهج الإحصائي .العمل المدرجة في هذا

  هذا العمل شیئا من الأرقام الإحصائیة التبینیة. إذ أنه لابد أن یقدم



ج 

فلعلها تكمن في صعوبة التعامل مع  ،أما أهم الصعوبات التي تعرضت طریق البحث

  وأوجه البیانیة. ،ل العلماء لاسیما ما یتعلق بتفسیر القرآن الكریممختلف أقوا

من  والاستفادة ،ىعیس بوفسیوأ.د  بتوجیهات أستاذي الدكتور ،وقد قسمت هذا العمل       

    نصائحه لي.  

وقد قسمته إلى أربعة مباحث،  ،وامتداداته ،التضام أصوله الفصل الأول فقد تناولنا فیه:    

  ویحوي ستة مطالب هي: ومجالاته التضام مفهوم في المبحث الأول إلى حیث تطرقت

المطلب ، المطلب الثاني: أقسام التضام، والاصطلاحيالمطلب الأول: التعریف اللغوي 

المطلب ، المطلب الرابع: التضام والتوارد والمصاحبة اللغویة، الثالث: أنواع التضام النحوي

  .طلب السادس: عوارض التضامالم، و الخامس: مظاهره ومتعلقاته

المطلب الأول: یحوي مطلبین هما:  المبحث الثاني: التضام في الموروث النحويأما 

 .المطلب الثاني: التضام في الأبواب النحویة، أقسام الكلم

 وقسم إلى خمسة مطالب هي: التضام في المورث البلاغي بعنوان المبحث الثالثو 

المطلب الثاني: منزلة التضام بین وجوه ، م المعانيالمطلب الأول: مدخل عام إلى عل

ثر السیاق في المطلب الرابع: أ، المطلب الثالث: التضام في ضوء نظریة النظم، الإعجاز

  .المطلب الخامس: التضام والمصطلح البلاغي، والأخیر التضام

 بین:وفیه مطل التضام في الدرس اللساني الحدیث عنوالأخیر فهو  المبحث الرابعأما 

  .المطلب الثاني: التضام ولسانیات النصو  المطلب الأول: التضام والمنهج الوصفي

، فقد قسمناه بدوره إلى مبحثین،  دراسة تطبیقیة على سورة یوسفالفصل الثاني: 

، المطلب الأول: التعریف بالسورةویحتوي على خمسة مطالب:  المبحث الأول: ترجمة السورة

المطلب الرابع: سبب ، یوسف المطلب الثالث: مقاصد سورة، تهاالمطلب الثاني: سبب تسمی

  .لخامس: الحكمة في عدم تكرار قصة یوسف في القرآن، والمطلب الأخیر انزولها

  ویحتوي على ثلاثة مطالب وهي:  ،المبحث الثاني: آلیات التضام في سورة یوسفأما        

المطلب الثالث: ماهیة ، و الالتفات المطلب الثاني: ماهیةالمطلب الأول: ماهیة الحذف، 

  .التكرار

  الخاتمة فقد سجلت فیها ما أمكن أن أخلص إلیه من نتائج. اأم
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  وامتداداتهالفصل الأول: التضام أصوله 

 ، عنصر أخرأن یستلزم أحد العنصرین التحلیلیین النحویین ،إن المقصود بالتضام

  ى معه فلا یلتقي به فیسمى "التنافي".في هذه الحالة "التلازم" أو یتناف ،فیسمى التضام

  المبحث الأول: مفهومه ومجالاته

  المطلب الأول: التعریف اللغوي والإصطلاحي

  ضام لغةتالفرع الأول: ال

جاء في كتاب العین:" الضم ضَمُّك الشيء إلى  ،التضام مصدر من الفعل "ضَمَمَ"

د من معاني الضم لذلك نج ،1الشيء وضاممت فلانا أي قمت معه  في أمر واحد"

الإشتمال، نقول: تضامّ القوم إذا انضم بعضهم إلى بعض، واضطمت علیه الضلوع أي 

فضامّ الشيء الشيء انضم معه ومنه  ،. والضم أیضا اجتماع الشيء إلى الشيء2اشتملت

: فألفى القوم قد شربوا فضمّوا أمام القوم منطقهم نسیف 3حیث قال الشاعر فیه ،الضمام

وعبارات نفسها تتكرر فیما  ،جد أن "مادة ضَمَم" تدل في مجملها على عدة معانيوبالتالي ن

وغیرها من  ،والاشتمال ،بعد في المعاجم والقوامیس الحدیثة تدل مجملها على الاجتماع

لنرى مدى التقارب أو التباعد بین المعنیین  الاصطلاحيفإننا سننقلها إلى جانب  ،العبارات

  .والاصطلاحياللغوي 

                                                
، ص 07د ت ج -هـ): كتاب العین، تحقیق: مدي المخزومي وإبراهیم السمرائي، دط175الخلیل بن أحمد الفراهیدي(ت  1

16 ،17. 

هـ): التاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  393إسماعیل بن حماد الجوهري (ت  2

 .1973-1972م،  ص 06،1990، مج04للملایین، بیروت، د 

، 1998هـ/1419أبو ذؤبي الهذلي: الدیوان، تحقیق وشرح: سهام المصري، المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق عمان،  3

 .170 ص
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  اصطلاحاالفرع الثاني: التّضام 

  فهم التضام ممكنا من وجهین، ویلخصهما على النحو:  ،1یجعل تمّام حسان

الوجه الأول: إن التضام هو الطرق الممكنة في رصف جملة ما، فتختلف كل طریقة 

"التوارد" فقال: "یمكن أن نطلق  الاصطلاحعن الأخرى، تقدیما وتأخیرا، وقد أطلق علیه في 

فنجد أن هذا الوجه یهتم بدراسة الأسالیب  2التوارد" اصطلاحذا النوع من التضام على ه

التركیبیة البلاغیة الجمالیة منه إلى دراسة العلاقات النحویة والقرائن اللفظیة. أما الوجه 

آخر فیسمى  الآخر: فیقصد بالتضام أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلین النحو بین عنصر

التلازم" أو یتنافى معه فلا یلتقي فیسمى "التنافي" وبالتالي فالتضام في نظره في هذه الحالة "

لیس اتصال اللواصق بالكلمة، بل هو تطلب إحدى الكلمتین للأخرى في الاستعمال على 

  صورة تجعل إحداهما تستدعي الأخرى.

  لخلق أعم من أي معنى آخر. ،ومن هنا ترى أن التضام هو إیراد كلمتین أو أكثر

من هنا المفهوم "تبرز أهمیة التضام باعتباره ظاهرة شكلیة كبرى تصور أسلوب تآلف و 

، 3الكلمات في اللغة تم استخدام صورة التآلف في إعطاء المعنى العام للتركیب الكلامي"

أو رفقة الكلمات وجیرتها لكلمات  ،والتضام أیضا هو الترابط الأفقي الطبیعي بین الكلمات

فأصبح یعني دخول الكلمة  4حو: "أهلا وسهلا"، وقد تطور هذا المفهومأخرى في السیاق ن

  في السیاق المقبول.

                                                
تمام حسان عمر (أبو هاني): أحد الأساتذة المتمیزین في الأدب العربي في دار العلوم بالقاهرة رحل إلى لندن لیناقش  1

رسالة الماجستیر في موضوع "لهجة الكرنك" ثم رسالة الدكتوراه في موضوع "لهجة عَدَن" یدرس مادة النحو منذ سنة 

م 1958م، كتاب اللغة بین المعیاریة والوصفیة" نشر سنة 1955لغة، نشر سنة م، من تصانیفه: مناهج البحث في ال1959

عن: مبارك عبد القادر آراء تمام حسان في نقد النحو  م. أخذ1973ثم كتاب اللغة العربیة "معناها ومبناها" في حدود 

، ص 2003م/2002آدابها، إشراف عباس محمد جامعة تلمسان، قسم اللغة العربیة و  -مخطوط رسالة الماجستیر–العربي 

10. 

 .  216م، ص 2004هـ/1425تمام حسان: اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة،  2

 .196المرجع نفسه، ص  3

ص    ،2006نادیة رمضان النجار: أبحاث نحویة ولغویة، القسم الأول، دار الوفاء للنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى،  4

15. 
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فإن التضام على هذا التقدیر سیتعلق موضوعه  ،من خلال هذه الآراء والتعریفات

  بالتلازم بین العناصر اللغویة لتكوین الجمل والتراكیب.

  الفرع الثالث: التضام قرینة لفظیة

ینة عموما: "الأمر الدال على شيء من غیر استعمال فیه وقیل هي إن المقصود بالقر 

أمر یشیر إلى المطلوب، فیما نعرف الحقیقة من المجار ونعرف المقصود بالألفاظ 

المشتركة، ونعرف الذكر والحذف وخروج الكلام عن ظاهره، وما إلى ذلك مما یحتمل من 

ة التي تمحص المدلول وتصرفه إلى المراد ، والقرینة هي الدلالة اللفظیة أو المعنوی1دلالة"

، فهي عنصر مهم 2منه مع منع غیره من الدخول فیه وقد تكون لفظیة أو معنویة أو حالیة"

  لفهم الجملة.

  المطلب الثاني: أقسام التضام

  یمكن أن یقسم التضام إلى نوعین: تضام معجمي وتضام نحوي:  

  الفرع الأول: التضام المعجمي

عجم تنتظم في طوائف معینة، تقع كل واحدة مع ما یناسبها، إما عن إن مفردات الم

طریق توارد بعضها مع بعض، وإما عن طریق تنافر بعضها مع بعضها الآخر، فكل طائفة 

منها طابعها الخاص: "الذي یطبع أسماءها وأفعالها بسمة خاصة تجمعها تحت ظل معنوي 

منها مع طائفة خاصة من الأسماء وتتنافر مع  واحد": فالأفعال مثلا طوائف تتوارد كل طائفة

لأن في الخیط من  ،3طائفة الأسماء الأخرى إذ من غیر المقبول أن یقال: "انكسر الخیط"

المرونة ما یحول بینه وبین الوصف بالكسر، وهذا النوع من الجمل التي تكون سلیمة من 

طلح علیه تمام حسان: "بالإحالة جهة البنیة النحویة وفاسدة من جهة المعنى، وبالتالي قد اص

                                                
 .60، ص 2000هـ/1421فاضل صالح السامرائي: الجملة العربیة والمعنى، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى،  1

. أخذا: عن عبد الجبار توامة: القرائن المعنویة في 186محمد سمیر اللیدي: معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص  2

 . 17، ص 1995ة الجزائر، معهد الآداب واللغة العربیة، النحو العربي، مخطوط رسالة دكتوراه، جامع

تمام حسان: البیان في روائع القرآن، دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى،  3

 ، إلى جانب عدد من الأمثلة التي استدل بها في هذا المجال.156و 155، ص 1993هـ/1413
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ویقصد بها أن یكون بناء الجملة صحیحا بخلاف معناها الفاسد. ومن هنا وجب  ،1المعجمیة"

  والشروط التي تضبط هذا النوع من التضام:    ،علینا أن نذكر بعض الأمثلة النحویة

ه جاء في شرح المفصل: "إن المصدر هو المفعول الحقیقي، لأن الفاعل یحدث -1

ویخرجه من العدم إلى الوجود، وصیغة الفعل تدل علیه، والأفعال كلها متعدیة إلیه سواء كان 

یتعدى الفاعل أو لم یتعده نحو: "ضربت زیدا ضربا، وقام زید قیاما"وإنما سمى مصدرا لأن 

، معنى هذا أن المفعول المطلق یشترط فیه أن یشارك فعله في 2الفعل صدر عنه، وأخذ منه"

  شتقاقه، وأن یتعدى إلى مفعوله.مادة إ

التأكید یكون على ضربین: لفظي ومعنوي، اللفظي یكون بتكرار اللفظ أو الجمل  -2

  فتوكید اللفظي لا یكون إلا مع تكرار اللفظ. 3أما المعنوي فیكون بتكرار المعنى دون لفظه

إضافة الشيء إلى نفسه مما لا یصح، وذلك من قبل أن الغرض من الإضافة  -3

  التعریف والتخصیص.

أو مخالفة وجه أن یكون فاعله مثنى أو جمعا  ،أو تسویة ،إذا أفاد الفعل مشاركة -4

  4أو معطوفا علیه نحو: "تضارب الرجلان".

  الفرع الثاني: التضام النحوي

ویقصد به علاقة تنشأ بین عنصرین تحلیلیین داخل منظمة نحویة إما عن طریق 

وإلا فیتنافى فلا یلتقي فیسمى به عندئذ  ،هذه الحالة "التلازم" فیسمى التضام في ،الاستلزام

هذا التضام "التنافي" فإذا استلزم أحد العنصرین النحو بین الآخر فإن هذا الأخیر یستدل 

  5علیه إحدى طریقتین.

                                                
)، أكتوبر، نوفمبر، 1983سنة  01، العدد 4مجلة النقد العربي مجلد –غة والنقد الأدبي(مجلة فصول تمام حسان:  الل 1

 .  126دیسمبر، ص 

 .110، 109، ص 01هـ): شرح المفصل، عالم الكتب، بیروت، د ط، دث، ج 643موفق الدین ابن یعیش النحوي (ت  2

 .41، 40، ص 03ینظر: المصدر نفسه، ج  3

 .09، 08، ص 03ج  المصدر نفسه، 4

 .18نادیة رمضان النجار: أبحاث لغویة ونحویة، ص  5
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  1قد یدل علیه مبنى عدمي على سبیل التقدیر الاستتار أو الحذف. -

  یل الذكر.قد یدل علیه مبنى وجودي على سب -

وطریقة الذكر یكون فیها هذان العنصران المتلازمان مذكورین في المنضومة الكلامیة 

، أما طریقة العدم ففیها یستدل بقرائن سبق الذكر أو الاستلزام على العنصر افتقارإما ذكر 

  غیر المذكور في النص.

  المطلب الثالث: أنواع التضام النحوي

  الفرع الأول: الاختصاص

رة من ظواهر استعمال العناصر التركیبیة یأتي في صورة التضام الإیجابیة هو ظاه

ومعناه: "أن یدخل الحرف على مدخوله بعینه وإن كان له بسبب لفظه لا بسبب معناه" وما 

دام هذا العنصر من صفات الحروف والأداة فإن الأداة مثلا: "إما أن تدخل على نوع معین 

مختصة كإختصاص إن وأخواتها بالدخول على الأسماء، من الكلمات لا تتعداه فتسمى 

وإختصاص حروف الجر كذلك، وإختصاص الجوازم بالدخول على المضارع، وإما أن تصلح 

الأداة للدخول على مختلف أنواع الكلمات مثل (ما) النافیة وأدوات الاستفهام فتكون غیر 

  .   2مختصة"

اعد الخاصة بضمیمة الاختصاص، نجد أن تمام حسان قد حاول استنباط بعض القو 

  منطلقا من إستقراء بعض كتب النحو في الأصول ومسائل الخلاف ونذكر منها ما یلي:

  اختصاص الأفعال: -

  4الأفعال تختص بناء التأنیث. - 3الأفعال تختص بالتصرف -

  

                                                
 .216تمام حسان: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص  1

 .155تمام حسان: البیان في روائع القرآن، ص  2

 .224، وینظر الأصول: تمام حسان، ص 126، 01المصدر نفسه، ج  3

لإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، تحقیق محمد محي الدین هـ): ا577ابن الأنباري أبو البركات (ت  4

 .104، ص 01، ج 1998هـ/1419عبد الحمید، مكتبة صید العصریة، بیروت، د ط، 
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تختص "أفعل" بنص النكرات بعدها  - 1الأفعال تختص بالجزم وعلامته السكون -

  2ز.على التمیی

تختص الأفعال بدخول نون الوقایة لأن نون الوقایة تدخل على الأفعال دون  -

  الأسماء، تختص الأفعال بنون التوكید.

  إختصاص الأسماء: -

  تختص الأسماء بدخول إن وأخواتها. -تختص الأسماء بالنداء -

 –تختص الأسماء بعلامات التثنیة بخلاف الأفعال  -تختص الأسماء بالخفض -

  بالتصغیر. تختص

  إختصاص الحروف: -

 –نجد أن (إنّ) المشددة من عوامل الأسماء أما (إن) المخففة من عوامل الأفعال 

  تختص (اللام) و (من) بالقسم مع لفظ الجلالة.

    3تختص حروف النصب بالدخول على المضارع. -

تختص بعض حروف الجر بالدخول على أفعال بعینها، نحو الحروف (في) الذي  -

    4ختص بالفعل: دخل للدلالة على الأزمنة والأمكنة.ی

                                                
هـ): شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك تحقیق محمد محي الدین، المكتبة العصریة، 769بهاء الدین ابن عقیل (ت  1

 .335، ص 2و ج 26، ص 01، ج 2005هـ/1426بیروت،  ،صیدا

 .129، ص 01ابن الأنباري: السابق، ج  2

 .208، ص 01، ج المصدر نفسه 3

 .84، ص 1966ط،  ، بغداد، دفيإبراهیم السامرائي: الفعل زمانه وأبنیته، مطبعة العا 4
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  فتقارالفرع الثاني: الا

  :فتقارمعنى الا

أن لفظ ما لا یستقل بالإفادة ولا یوقف علیه الكلام غالبا، وإنما یتطلب في حیزه لفظا 

  آخر لا غنى له عنه، وهو قسمان:

صر التي لا یصح العنا افتقارمتأصّل: أن یكون للفظ بحسب الوضع وهو  افتقار -

حرف  افتقارإفرادها في الاستعمال، وإن صح ذلك عن إرادة الدراسة والتحلیل، مثال ذلك: 

  1الجر إلى المجرور وغیرها وحروف العطف إلى المعطوف وحروف الإستثناء إلى المستثنى.

هنا غیر منسوب إلى الكلمة،  فتقارغیر متأصل: سمي غیر متأصل لأن الا افتقار -

للكلمة لأنها غیر مفتقرة بحسب  فتقارالكلمة موقعها للتعبیر عن الباب لا یكون الا فحین تقع

نجد قول ابن هشام والأشوني على ألفیة ابن مالك في باب  فتقارالأصل ومن تعریفات الا

  المعرب والمبنى حین یقول:

  لشبه من الحروف مُدنى      والإسم منه معرب ومبنى

  والمعنوي في متن وفي هنا    كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا

لا افتقارتأثر وك      وكنیابة عن الفعل بــلا   أُصِّ

" وضرب 2ا متأصلا إلى جملةافتقار یقول ابن هشام: "الشبه الإستعمالي .....كأن یفتقر 

أصِّلا  افتقارالمضاف إلى المضاف إلیه كذلك نجد من كلامه " افتقارعدة أمثلة على ذلك ك

مؤصلا أي لازما كالحرف  افتقارو أن یفتقر الاسم إلى الجملة ي وهفتقار ویسمى الشبه الا

في: إن، وإذا وحیث والموصلات الإسمیة، أما ما افتقر إلى مفرد ك"سبحان" أو إلى جملة، 

المضاف في نحو قوله تعالى: "قال االله هذا یوم ینفع  افتقارغیر متأصل ك افتقارلكن 

                                                
 .154تمام حسان: البیان في روائع القرآن، ص  1

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تحقیق محمود مصطفى الحلاوي، أحمد سلیم هـ): 671ابن هشام الأنصاریة (ت  2

، 60، ص 01، ج 1998هـ/1418الحموي، مؤسسة التاریخ الإسلامي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

61. 
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(یوم) إلى الجملة بعد لیس لذاته  افتقارى، لأن ، إلى جملة بعده فلا یبن1الصدّیقین صدقهم"

أنه یترتب علیه أن لا  فتقاروإنما هو لعارض كونه مضافا إلیه وبالتالي نرى أن مبدأ الا

یستغني بحرف العطف عن المعطوف ولا بالحروف المصدریة عن الفعل ولا بالموصول عن 

ى بنفسه عن غیره كإستغناء في مصطلح النحاة إذن "اللفظ قد یستغن فتقارالصلة عكس الا

الفعل اللازم عن المفعول به" ومن قواعد الإستغناء نجد أمثلة كثیرة مناه: الفعل لابد له من 

الجار  -3المبتدأ إلى الخبر افتقاركذلك  -2فاعل، لأن الفعل والفاعل منزلة الشيء الواحد

الصفة إلى  فتقارا -4یفتقر إلى ما یتعلق به لأن "حرف الجر لابد من شيء تتعلق به"

لأنه لا یجوز الفصل بین الصفة والموصوف لأنها كشيء واحد بخلاف  5الموصوف

  إلى غیر ذلك من الأمثلة. 6المعطوف والمعطوف علیه

  المطلب الرابع: التضام والتوارد والمصاحبة اللغویة

  الفرع الأول: التوارد والتضام

:"ورد فلان ورودا بمعنى حضر،  التوارد في اللغة من ورد یرد، جاء في لسان العرب

   7وورد الماء وورد علیه أشرف".

هو "اتفاق شاعرین على معنى واحد یریدانه جمیعا بلفظ واحد من غیر أخذ إصطلاحا: 

   8ولا سماع".

                                                
 .119سورة المائدة، الآیة  1

 .80، 79، ص 01ابن الأنباري: الأنصاف، ج  2

 .245، ص 01باري: السابق، ج ابن الأن 3

 .246، ص 01المصدر نفسه، ج  4

 .50، ص 01ینظر: شرح الأستموني، ج  5

جلال الدین السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، اعتنى به: محمد فاضلي، الجرائد أبحاث للنشر والتوزیع، الطبعة  6

 .649، ص 01، ج 2007الأولى، 

ضل، حقق وعلق علیه ووضع حواشیه أحمد عامر حیدر، راجعه: عبد المنعم خلیل : جمال الدین أبو الفابن منظور 7

 .561- 558، ص 03إبراهیم، بیروت، ج 

 .192، ص 2001أحمد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة ناشرون، لبنان، الطبعة الأولى،  8
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بید أن التوارد الذي نبحث عنه في هذا الموضوع بخلاف هذه التعاریف إذ لا یعدو ما 

  ضام من الناحیة البلاغیة والمعجمیة.اصطلح علیه تمام حسان المرادف للت

إن دراسة المعنى المعجمي تتعدد وتتراوح بین عدة قضایا وأبواب منها ما یعرف 

بالحقول المعجمیة ومنها الترادف، والتضاد، والمشترك اللفظي والتوارد، ثم إن بعض الوحدات 

ونة بسمات المعجمیة تنتظم مع بعضها الآخر بغرض تكوین عبارة إذا ما كانت: "مشح

   1دلالیة وسمات صرفیة وسمات نحویة وقیود توارد".

والمقصود بالتوارد: "هو أن بعض الكلمات یرد مع بعضها الآخر ولا یرد مع بعض 

وهو كذلك "نصیب العلاقات المعجمیة في تحقیق الدلالة النحویة أو الإفادة من  2ثالث

   3الجملة".

  أمثلة توضح هذا المقصود.وبالتالي نجد أن تمام حسان قد أعطى عدة 

حیث یقول "إن كلمة الجلالة تتوارد بالإضافة مع كلمة واحدة هي الملك وأن كلمة 

الصدیق تتوارد بالوصفیة مع كلمات مثل: الوفي والحمیم وأن كلمة دجلة ترد بواسطة العطف 

من أن  مع كلمة الفرات. ومع ذلك لم یجعل التوارد صالحا أن یكون قرینة نحویة وعلى الرغم

تمام حسان قد أفاد من أصحاب النظریة التحویلیة في فهم معناه من معناه من حیث أشار 

في أحد أبحاثه إلى هذا الأمر فقال: "أفدت في عرض فكرة التوارد من أفكار أصحاب النحو 

  إلا أنه یبقى صاحب الفضل في هذا الشأن. 4التولیدي"

                                                
یة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصطفى حمیدة: نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العرب 1

 .112، ص 1997لونجمان، الطبعة الأولى، 

ستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، النحو الفقه، البلاغة، الهیئة المصریة العامة یتمام حسان: الأصول، دراسة اب 2

 .336، ص 1982للكتاب، 

 .65، ص 2007لكتب، القاهرة، تمام حسان: اجتهادات لغویة، عالم ا 3

 .61من خلال مقال لتمام حسان ضمن كتابه: اجتهادات لغویة، ص  4



  وامتداداتهالتضام أصوله                                                                                  لأولا الفصل

 14

  الفرع الثاني: التوارد والمصاحبة اللغویة

والمقصود بها "هي القرینة التي یمكن من خلالها انتظام الكلمات معا وإلى القیود 

. هنا نلاحظ كیف 1المستعملة لبیان كیفیة تضام الكلمات معا مثل "حروف الجر ومعمولها"

انتقل بنا من استعماله المصاحبة اللفظیة إلى القیود إلى التضام، بعد أن ترجم المفردة 

التي تشمل عنده العناصر المعجمیة السابقة  2بالمصاحبة اللغویة Collocationالإنجلیزیة 

وعلى هذا الأساس فإن المصاحبة اللغویة بین أجزاء الجملة الواحدة أو أجزاء النص هي نوع 

، وبالتالي فمعنى المصاحبة المعجمیة هي "توارد زوج من الكلمات 3من الإتساق المعجمي

          4ما بحكم هذه العلاقة أو تلك".بالفعل أو القوة نظرا لارتباطه

  المطلب الخامس: مظاهره ومتعلقاته

  الفرع الأول: علاقات التضام

إن هاته العلاقات هي علاقات داخلیة موجودة بین عناصر من داخل نمط معین وإن 

مجموعة من العلاقات التي تنتمي إلى أقسام مختلفة من أقسام الكلام قد یسمح أو یتطلب 

لمة من قسم آخر لكي یكون الجمیع جملة أو جزء معین من جملة. وبالتالي فعلاقات تواجد ك

التضام تؤدي دور رئیسي في تحدید أقسام الكلام، ففي عبارة "إن النسیم یداعب الأشجار 

الوارفة" نلاحظ أن "كل قسم من أقسامها لابد أن یكون رابط طالما أنه یتضام ویتعلق بما 

كلمات بأحد صور التعلق سواء بالتضام المباشر أو بالتضام في وجود یسبقه أو یتلوه من ال

نستطیع اعتبار كلمة "النسیم" رابطة، فقد ربطت كلمة النسیم الأداة (إن)  5كلمات أخرى"

بالفعل "یداعب" لأنك تقول إن النسیم، كما تقول النسیم یداعب، أو تقول مباشرة: إن النسیم 

                                                
صبحي إبراهیم الفقي: علم النص بین النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور المكیة، دار قباء، القاهرة، الطبعة  1

  .41، ص 01م، ج 2000هـ/1421الأولى، 

 . 138ص وینظر: مقالات تمام حسان، 

 .42، ص 01المرجع نفسه، ج  2

 .237، ص 1988. ومحمد الخطابي: لسانیات النص، مدخل إلى إنسجام الخطاب، 42، ص 01المرجع نفسه، ج  3

 .42، ص 01صبحي إبراهیم الفقي، ج  4

 .143، ص 01مرجع نفسه، ج  5
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تشكل لك: إن النسیم یداعب الأشجار الوارفة فتكون عبارة  یداعب فإذا أدخلت الأداة (إن)

على أحسن ما یكون الترابط. وبالتالي فهذه العلاقة لا تعمل على ربط عنصر واحد بالعنصر 

الذي یلیه فقط، بل قد تعمل مع علاقة الاستلزام على ربط أكثر من عنصر بعنصر آخر 

ار وتسلسلا، ومن العلاقات التي تعمل ینتج في الأخیر نمط أكبر حجم وكلام أطول استمر 

  من خلال علاقات التضام والترتیب:

        1الاشتقاق. -عدم التطابق -التطابق -علاقات الاستلزام

  على أن أهم هذه العلاقات علاقة الاستلزام وهذه بعض صورها: 

  سوف: لابد أن یأتي بعدها فعل مضارع أو الأداة إلا -

  فعل مضارع أو ماضي.قد: لابد أن یأتي بعدها  -

  الفرع الثاني: القاعدة النحویة والتضام

ویقصد هي تلك القاعدة السابقة على القیود والتعریفات كقاعدة رفع الفاعل ونائب 

الحرف إلى  افتقارالفاعل والمبتدأ أو تقدم الفعل على الفاعل وتقدم الموصول على صلته، و 

الموصوف فالقرینة هنا قرینة تضام ونحو:  مدخوله كقول النحاة الأصل في الصفة أن تصبح

فهذه  2الأصل في المعارف ألا توصف وأن حرف انخفض لا یدخل على حرف انخفض"

الأمثلة وغیرها هي نماذج من مجموعة من القواعد التي تدور حول ما تحقق به الإفادة من 

  القرائن.

أصول القرائن ومما تتناوله هذه القواعد في كتب الخلاف وأصول النحو تتناول 

والاستغناء  فتقار"كالإعراب والإعمال والبناء والرتبة والتقدیم والتأخیر والإفراد والتركیب والا

والتقدیر والتصرف والتغییر والتأثیر والتضام والتناقض والحذف والزیادة إلى غیر ذلك من 

معنویة والمبنویة لأن هذه الأخیرة مرتبطة بثلاث قواعد وهي الإستدلالیة وال 3هاته القواعد

ومرادنا هنا تبیان القواعد المبنویة التي بدورها تنقسم إلى قسمین، تحلیلیة وتركیبیة وما 

                                                
 .166، ص 01، ج السابق المرجع 1

 .211، ص 209المرجع نفسه، ص  2

 .211، ص 209نفسه، ص المرجع  3
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لأنه تركیب وبناء وهنا نذكر بعض قواعد  1التضام إلا عنصر من عناصر القواعد التركیبة

  التضام على سبیل المثال لا الحصر:

  تعمل في الأسماء والعكس صحیح. عوامل الأفعال لا –الحرف لا تعلق بالحرف  -

  لا یجوز الفصل بین حرف الجزم والفعل بإسم لم یعمل فیه ذلك الفعل. -

  المطلب السادس: عوارض التضام

  إن للتضام عوارض تتمثل في قسمین رئیسیین هما:

  الفرع الأول: الفصل 

 ویقصد بالبلاغي بحذف حرف اربط الذي یربط 2وهو نوعان فصل بلاغي وآخر نحوي

جملة بأخرى، والفصل ینم دائما عن موقف إنفعالي قد یكون خوفا أو غضبا أو استعجالا أو 

، أما الفصل النحوي ویقصد الفصل بین أجزاء الجملة 3تعجبا، وهو من المواقف الجدیة

المتلازمة أو المرتبطة برابط السیاق بعنصر من عناصر الجملة غیر أجنبي عنها فإذا كان 

  فصل، وإذا كان بجملة فهو اعتراض، والفصل النحوي نذكر بعض صوره:بكلمة مفردة فهو 

الفصل بین الفعل والفاعل والمفعول به: لأن علاقة الفعل والفاعل شبیهة بعلاقة الجزء 

بالكل، فلا یجوز الفصل بینهما بأجنبي، ولقد أجاز النحاة هذا النوع من الفصل إذا كان 

یسبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك الفاعل غیر أجنبي نحو قوله تعالى: "

فصل بین الفعل وفاعله لإفادة تقیید التسبیح بالجار والمجرور، ثم   4القدوس العزیز الحكیم"

. وقد یفصل 5بالفاعل بین الجار وصفاته لئلا تطول بین ركني الجملة بما لیس من أركانها

اعل، ومنه الفصل لمفعول بین الفعل بالمفعول والظرف والجار والمجرور بین الفعل والف

لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ  یَوْمَ یَأْتِي بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ لاَ یَنفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا وفاعله لقوله تعالى: "

                                                
 .210ص افتقار...إلخ، المرجع السابق،  القواعد التركیبیة من بین مجموع ما سبق ذكره من القرائن الأعمال الاختصاص 1

 .175تمام حسان: البیان وروائع القرآن، ص  2

 .180المرجع نفسه، ص  3

 .01سورة الجمعة، الآیة  4

 .176تمام حسان: السابق، ص  5
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لئلا یعود الضمیر على متأخر لفظا ورتبة، تم فصل المفعول  1"أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِهَا خَیْرًا

  2الفاعل لئلا تطول الشقة بین ركني الجملة بواسطة الفضلة.وصفته ب

 الفصل بین التابع والمتبوع: - 

الموصوف وصفته: نحو قوله تعالى: "قالت رسلهم أفي االله شك فاطر السموات  -أ

، فصل بینهما (لفظ الجلالة) وفاطر مبتدأ مؤخر (شك)، لأن الفصل بالصفة 3والأرض"

بر المقدم والمبتدأ المؤخر لیصیر الكلام" أفي االله فاطر المركبة من الإضافة بین الخ

السموات والأرض شك" هذا الفصل یضعف ما بین الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر من رابطة 

   4ویجعل التركیب قلقا.

بین المتعاطفین: نحو قوله تعالى: "قل كفى باالله شهیدا بیني وبینكم ومن عنده،  -ب

 ومن عنده علم الكتاب للشهادة بیني وبینكم، ففصل بین التمییز أي كفى باالله 5علم الكتاب"

   6وما تعلق به من ظرفیة بین المتعاطفین.

لِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَلاَ  الفصل بین التوكید والمؤكد: نحو قوله تعالى: " -ت ذَٰ

    7". یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِمَآ ءَاتَیْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ 

الفصل بین المتضایقین: إن من الفصل بین المتضایفین ما هو جائز في السعة  -

  للبصریین في تخصیصهم ذلك بالشعر مطلقا، فجائز في السعة ثلاث مسائل:

لِكَ زَیَّنَ  أن یكون المضاف مصدرا والمضاف إلیه فاعله نحو قوله تعالى: " -أ وَكَذَٰ

  وقول الشاعر:  8"أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ  لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ 

  

                                                
 .158نعام، الآیة سورة الأ 1

 .178تمام حسان: السابق، ص  2

 .10سورة إبراهیم، الآیة  3

 .179تمام حسان: البیان في روائع القرآن، ص  4

 .43سورة الرعد، الآیة  5

 .176تمام حسان: السابق، ص  6

 .51سورة الأحزاب، الآیة  7

 .137سورة الأنعام، الآیة  8
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  1فسقناهم سوق البغاث الأجادل     عتو إذ أجبناهم إلى السلم رأفة

  2وإما ظرفه كقول بعضهم: ترك نفسك وهواها سعي لها في رداها.

أن یكون المضاف وصفا والمضاف إلیه مفعوله الأول والفاعل مفعول الثاني نحو  -ب

  قول الشاعر: 

    3كناحت یوما ضخرة بعسیل    نيِ بخیر لا أكونن ومدحتيفَرِشْ 

أن یكون الفاصل القسم: نحو: "هذا غلام واالله زید"، حكى ذلك الكسائي، وحكى  -ج

وما سوى ذلك فمختص بالشعر، وقد  4أبو عبیدة: "أن الشاة لتجتر فتسمح واالله صوت ربّها"

   5جاءت المسائل عند الصبان والاشموني.

في الآیة فصل  6لوب المدح والذم: لقوله تعالى: "بئس للظالمین بدلا".الفصل في أس -

 7بالمجرور بین الضمیر في (بئس) وممیزه 'بدلا' والتقدیر بئس بدلا للظالمین ذریة إبلیس

  والمقصود بالذم ذریة إبلیس وحذف للدلالة علیه.

ز إتفاق الفصل بین الفعلین والمتعجب منه: إن لم یتعلق الفصل بهما فلا یجو  -

الفصل بین المعمول وعامله الضعیف الأجنبي، فلا یجوز لقیته فما أحسن زیدا، على أن 

یتعلق أمس بلقیت، وكذا إن تعلق بهما وكان غیر ظرف نحو: ما أحسن قائما زید، على أن 

  یتعلق أمس بلقیت.

 وكذا إن تعلق بهما وكان غیر ظرف نحو: ما أحسن قائما زیدا، وذلك لأنه نوع تصرف

في علم التعجب، وأما بالظرف فمنعه الأخفش والمبرد وأجازه الفراء والجرمي وأبو علي 

                                                
م: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك تحقیقي محمود مصطفى الحلاوي أحمد سلیم البیت لم یسم قائله: روي عن أبن هشا 1

 .134، ص 03، ج 1992هـ 1418الحمودي، دار الأحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .206، ص 02المرجع السابق، ج  2

 .135، ص 03البیت لم یسم قائله: روي عن أبن هشام: أوضح المسالك، ج  3

هـ) على ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، مطبعة 900ح الاشموني أو الحسن على نور الدین (ت في حدود شر  4

 .208، ص 02ج  1343مصر،  ،السعادة

 .208، ص 02حاشیته على شرح الاشموني، ج  5

 .50سورة الكهف، الآیة  6

 .112، ص 02البیان في إعراب غریب القرآن، این الأنباري، ج  7
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والمازني، نحو: ما أحسن بالرجل أن یصدق، أحسن الیوم بزید. ویجوز المبرد: ما أقبح 

   1بالرجل أن یفعل كذا.

  الفرع الثاني: الإعتراض

زمین معنى بجملة أو أكثر ویقصد أن "یأتي في أثناء الكلام كلام أو بین كلامین متلا

، والجملة المعترضة التي تتوسط بین 2لا محل لها من الإعراب لنكثه سوى رفع الإبهام"

وقد  3أجزاء الجملة المستقلة لتقریر معنى یتعلق بها أو بأحد أجزائها مثل: زید طال عمره قائم

إلى مجرى الكلام،  جوز النحاة الفصل بها لما لها من استقلال في الفهم یحول دون نسبتها

والمقصود كذلك بالاعتراض: "اعتراض مجرى النمط التركیبي بما یحول دون اتصال 

. 4عناصر الجملة بعضها ببعض اتصالا حقیقیا تتحقق به مطالب النظام النحوي فیما بینها"

  ومن أمثلتها نجد:

الى: "وإنه، الاعتراض بجملة الشرط المحذوفة الجواب لتعظیم القسم وتفخیمه لقوله تع -

    5لقسم لو تعلمون عظیم".

الاعتراض في النداء: لقوله تعالى: "قال الملأ الذین استكبروا من قومه، لنخرجنك یا  

  6شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا".

إن من عوارض التضام ما یلاحظ في بعض الجمل التي تحتاج إلى عاطف یعطف 

مؤكد بضّام كذلك لا یجوز أن تضم الجملة  علیها، فكما لا یجوز أن تضم التوكید على

المنزلة من التي قبلها منزلة التوكید بعاطف، لأنها تتصل بها اتصالا داخلیا وهو أقوى من 

  الاتصال الخارجي.

                                                
، 04، ج 1979هـ/1399یمة، القاهرة، ظهـ): كتاب المقتضي، تحقیق: محمد عبد الخالق ع285اس المبرد (ت أبو عب 1

 .178ص 

وضع حواشیه: باسل عیون السود، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة  هـ): التعریفات،816السید الشریف الجرجاني (ت  2

 .34، ص 2003هـ/1424الثانیة، 

 .83المصدر نفسه، ص  3

 .184تمام حسان: البیان روائع القرآن، ص  4

 .76سورة الواقعة، الآیة  5

 . 88سورة الأعراف، الآیة  6
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  المبحث الثاني: التضام في الموروث النحوي

  المطلب الأول: أقسام الكلم

كبیرین، الأول منهما تجسده  إن الظاهرة النحویة بصفة عامة یمكن تمثیلها في جزأین

الكلمات، والآخر یتمثل في العلاقات، والمشكلة لیست في الوحدات نفسها، وإنما في نضام 

تصنیفها الذي خالف فیه كثیر من اللغویین المعاصرین نحاتنا القدامى خلافا بعیدا، فبعد أن 

وفعل وحرف اتخذت مناهج استقر عند النحاة في الموروث العربي أن الكَلِم ثلاثة أقسام، اسم 

جدیدة لدراسة اللغة، وأصبح ما یعرف بالمنهج الوصفي سائد في الدراسات الغربیة والعربیة 

  1على حد سواء.

إن معرفة نوع الكلمة یقود بالبحث إلى معرفة المعاني التي تتضمنها الجملة في ضوء 

لم تعد أساسا في تعیین المعنى ، وبالتالي فمسألة التفریق بین أقسام الك2معرفة القرائن الأخرى

  المقصود في الجملة.

إذ بدأنا تقسیم الكلم منذ القدم نستحضر دراسات أرسطو أولا وطریقة تناوله، والحق أن 

أرسطو لو یتناول الكلام تناولا مباشرا ولم یعرض له في موضوع واحد، لقد تعرض للاسم في 

ONOMA ن بینها یسمى الرابطة ثلاثة، كتابه "العبارة" تم تحدث عنها وعن أشیاء م

ونحاتنا القدامى لم یقدموا تقسیما وحیدا للكلمة، وإنما قدموا إثنین، جاء كل واحد منهما 

بحسب الغرض منه قدموا تصنیفا عاما یضم أقسام الكلمة الرئیسیة من أقسام دون فروعها، 

  م فرعیة.وآخر تفصیلیا ذكر فیه ما لكل قسم من أقسام الكلمة الرئیسیة من أقسا

                                                
، 2006هـ/1427القاهرة، الطبعة الأولى، دار السلام، محمد عبد العزیز عبد الدایم: النظریة اللغویة في التراث العربي،  1

 .112ص 

، 2006هـ/1427الدراسات النحویة، دار الصفاء، الأردن، الطبعة الأولى،  كریم حسین ناصح الخالدي: نظریة المعنى في 2

 .179ص 
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  المطلب الثاني: التضام في الأبواب النحویة

  سندرس في هذا المطلب ما یلي:

  الفرع الأول: التضام في الجملة الإسمیة

    1المبتدأ والخبر: -أ

یتضح المبتدأ والخبر بعدد من القرائن بعضها معنوي وبعضها لفظي، فمن القرائن 

والتضام والرتبة والإعراب، أما قرینة التضام المعنویة العهد والإسناد، ومن اللفظیة البنیة 

  والاختصاص والمناسبة والذكر والحذف والإظهار والإضمار. فتقارفتشمل الا

  قول ابن مالك: فتقارمن قبیل الا -

    2كاالله بر، والأیادي شاهد    والخبر الجزء المتم الفائدة 

  إذ لا غنى للمبتدأ عن الخبر.

جرى الضمیر على غیر من هو له وجب إظهاره ومن قبیل الاختصاص أنه إذ أ -

مخافة اللبس ففي قولنا: "زید عمرو ضاربة" یتبادر إلى الفهم أن الضارب هو عمرو، فإذا 

قصد المتكلم أن الضارب هو زید، قال "زید عمرو وضاربه هو". أما نحو "زید هند ضاربها" 

  یفهم من ذلك على الرغم من عدم إبراز الضمیر.

Sy ndesmoi   ،في البلاغة والشعر، وهذا التقسیم لم یستمر في الدرس الیوناني

فحدیث أرسطو عن الرابطة مثلا لم یضف شیئا إلى ما كان یسمیه النحاة العرب الحرف لدى 

البصریین أو الأداة لدى الكوفیین، أما الدرس العربي فقد ظهرت في آراء وتقسیمات أخرى 

بة تنقد أسس النحو العربي ومنهجه نقدا ینزع إلى وتأتي محاولة إبراهیم أنیس "أول مقار 

. ومن هنا فإن جانب تقسیم الكلم فإن مناهج 3الشمول بهدف أن یغیر منهج البحث اللغوي"

                                                
،  01): ، ج 1991هـ/1411هـ)، تحقیق عبد السلام هارون: الطبعة الأولى (180سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان (ت  1

 .23ص

ي: محمد محي الدین عبد الحمید، القاهرة، بهاء الدین، بن عبد االله بن عقیل: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك. تحقیق 2

 .201، ص 01دار التراث، د ط، د ت، ج 

عبد الحمید السید: دراسات في اللسانیات العربیة، بنیة الجملة العربیة، التراكیب النحویة والتداولیة، علم النحو، وعلم  3

    .183، ص 2004هـ/1424المعاني، دار الجامد للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 
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الدراسة اختلفت حسب منهج كل واحد من المحدثین في تحدید المعاییر المستعملة في 

الكلم إلى أربعة أقسام، یقول  إبراهیم أنیس: حیث قسم -التفریق بین الكلمات ونذكر منهم: 

"وفق المحدثون إلى تقسیم رباعي حسب أنه أدق من تقسیم النحاة القدامى "الاسم، الضمیر، 

   1الفعل، الأداة".

تمام حسان: حیث یقول "إذا قسمنا الكلمات العربیة على هذه الأسس الخمسة  -

 3لإسم، الفعل، الضمیر، الأداة"، فسنجد أن هذه الأقسام التي تنتج من ذلك أربعة، ا2المذكورة

إلا أنه أعاد النظر في هذا التقسیم بعد مدة، وخرج بتقسیم آخر جعل فیه للكلم سبعة وهي: 

   4الاسم، الصفة، الفعل، الضمیر، الخالفة، الظرف، والآداة.

إن الملاحظ في تقسیم تمام حسان مثلا یجد أنه اعتمد على معاییر معنویة وأخرى 

لهذا الاعتماد أصبحت أقسام الكلام سبعة دون ومن قبیل المناسبة المعجمیة شكلیة، ونتیجة 

  قول ابن مالك:

   5عن جنة وإن یفد فأخبرا    ولا یكون اسم زمان خبرا 

ومعنى المناسبة المعجمیة: "أن یكون الخبر صالحا لأن یسند إلى المبتدأ فلا یجوز 

  مثلا أن نقول "السماء تحتنا" لعدم المناسبة.

  بیل الذكر والحذف یقول ابن مالك:ومن ق

  تقول: زید بعد من عندكما؟    وحذف ما یعلم من جائز كما

  فزید استغنى عنه إذا عرف    وفي جواب كیف زید قل دنف

  حتم وفي نص یمین ذا استقر    وبعد لولا غالبا حذف الخبر

  "كمثل "كل صانع وما صنع    وبعد واو عینت مفهوم مع

  ن الذي خبره قد أضمراع      وقبل حال لا یكون خبرا

                                                
 .294، 292، ص 1985من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، الطبعة السابعة،  أنیس ابراهیم، ینظر: 1

 .229، ص 1986هـ/1407مناهج البحث في اللغة، الدار البیضاء، دار الثقافة، د ط،  تمام حسان، ینظر: 2

 .237، 236المرجع نفسه، ص  3

 .90اها، ص اللغة العربیة معناها ومبن 4

 .213، ص 01المصدر السابق، ج  5
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  1تبییني الحق منوطا بالحكم     كضربي العبد مسیئا وأتم

  ومن قبیل التضام في باب المبتدأ والخبر تعدد الخبر للمبتدأ الواحد یقول ابن مالك:

  2عن واحد كهم سراة شعرا      وأخبروا باثنین أو بأكثرا

  نواسخ الجملة الاسمیة: -ب

سوخة بـ كان وأخواتها بقرائن هي البنیة، التضام، الرابط كان وأخواتها: تربط الجملة المن

  الإعراب، وفیما یلي ارتباطها بقرینة التضام بإیجاز.

فـ "كان وأخواتها" قد تكون تامة فتكتفي بمرفوعها وقد تكون ناقصة فتدخل على المبتدأ 

أو بین الموصول  والخبر، وقد تأتي زائدة كزیادتها بین المبتدأ والخبر أو بین الفعل ومرفوعه،

وصلته، أو بین الموصوف وصفته، وقد تحذف مع اسمها ویبقى خبرها بعد إن الشرطیة، 

  وبعد لو وبعد أنْ إذا تعاقبتها.

    الفرع الثاني: التضام في الجملة الفعلیة

یتكون تركیب الجملة الفعلیة من فعل وفاعل، أو فعل ونائب فاعل، وأما الفعل والفاعل 

  فتوضحه هذه النقاط:من حیث التضام 

  الفعل مفتقر إلى فاعل كما في قول ابن مالك: -

  3زید) (منیر أوجهه (نعم الفتى)    الفاعل الذي في مرفوعي (أتي

  ومن تضام الفعل والفاعل قول ابن مالك:

   4والأصل في المفعول أن ینفصلا    والأصل في الفاعل أن یتصلا

  ا أشار ابن مالك:قد یحذف الفعل إذا دل علیه دلیل، وإلى هذ -

  5كمثل زید في جواب من قراَ     ویرفع الفاعل فعل أُضْمِرا

                                                
 .246، 243، ص 01ابن عقیل: شرح ابن عقیل على آلفیة ابن مالك، ج 1

 256، ص01المصدر نفسه، ج  2

 .74، ص 02المصدر السابق، ج  3

 .96، ص 02المصدر نفسه، ج 4

 .85، ص 02شرح ابن عقیل، ج 5
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أما نائب الفاعل من حیث التضام فإن الفعل المبني للمفعول مفتقر إلى نائب الفاعل 

  یعقب الفاعل بعد تحول بنیة الفعل، ولا یجوز تعدده حیث یقول ابن مالك:

  1ئلفیما له كنیل خیر نا    ینوب مفعول به عن فاعل

  الفرع الثالث: ظن وأخواتها

  یقول ابن مالك:

  أ عنى: رأهَ، خَالَ، علمت، وجدا    انصب بفعل القلب جزأي ابتدا

  حجا، درى، وجعل اللد كاعتقد    ظن، حسبت، وزعمت، مع عد

 2أیضا بها أنصب مبتدأ وخبرا      وهب، تعلم، والتي كصیرا

فعال على المبتدأ والخبر فظن وأخواتها من حیث التضام یدخل كل واحد من هذه الأ

فینتصبان بعده بالمفعولیة نحو: ظننت زیدا حاضرا، ویصدق ذلك على كل تصرفات الأفعال 

  إلا: هب، وتعلم لأنهما یلزمان صیغة الأمر دائما.

  الفرع الرابع: التعدد في جملة النعت

لى فمن حیث التضام إنه "إذا اتضح المعنى دون النعت أو المنعوت وقام الدلیل ع

   3حذف أحدهما جاز الحذف نحو قوله تعالى: "وكان وراءهم ملك یأخذ كل سفینة غصبا"

  أي غیر معیبة نحو قول ابن مالك:

   4یجوز حذفه وفي النعت یتل    وما من المنعوت والنعت عُقِل

  الفرع الخامس: التوكید

من حیث التضام أنه یتم التوكید بواسطة التكرار، نحو: من جهل قدره فهو   - أ

  ین. وهذا معنى قول ابن مالك:مه

  

                                                
 .111، ص 02، جالسابقالمصدر  1

 .28، ص 02المصدر نفسه، ج 2

 .79سورة الكهف، الآیة  3

 .205، ص 03ابن عقیل: شرح ابن عقیل، ج 4
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  1مكررا كقولك: (ادرجي ادرجي)    وما من التوكید لفظي یجى

لا یجوز تكرار الضمیر المتصل إلا متصلا بما صاحبه نحو: واالله إنك لفاضل،  -ب

  2إلا مع اللفظ الذي به وُصِل    وهاما یریده ابن مالك: ولا تُعِد لفظ ضمیر متصل

  إذا تكرر نحو المثال السابق ونحو:وكذلك حال الحرف المؤكد  -ج

  في الدار في الدار زیدٌ، ونحو قول ابن مالك:

   3به جواب: كنعم، وكبلى    كذا الحروف غیر ما تحصلا

  الفرع السادس: التضام في الحروف

لقد درس القدماء من النحاة الحرف على أنه جزأ قاصر لا یمكن إلا أن یكون تابعا 

تعرض للحرف لم یخرج عن المعنى العام لهذه التعریفات، سوى وكل من  4للجزأین من الكلام

 5ابن مالك الذي یعرفه "بالعلامة الصفریة أو العدمیة من حیث إنه ما سوى الاسم والفعل"

  6فعل مضارع یلي لم كیشم    حین قال: سواهما الحرف كهل وفي ولم

لمات أخرى فتعریف النحاة یعني أن معنى الحرف متوقف على تضامه مع كلمة أو ك

بعكس الأسماء والأفعال التي تدل على معاني في نفسها، أما منزلته في السیاق النحوي فإنه 

دوره في الجملة یقوم به تضام الجملة وترابطها وتقویة الضعیف من أجزائها، بخاصة حروف 

الجر التي تعتبر واسطة بین عامل الجملة والاسم المجرور مما یجعلهما یرتبطان بمحور 

   7جملة ارتباطا معنویا، كارتباط الجزء بكله أو الفرع بأصله.ال

باعتبار أن السیاق النحوي "وحده هو الذي یضفي على الحرف قیمة خاصة إلى 

  الأسماء وفقا لما یراه بعض النحاة.

                                                
 .213، ص 03، جالسابقالمصدر  1

 .215، ص 03المصدر نفسه، ج 2

 .215، ص 03ابن عقیل: شرح ابن عقیل، ج 3

 .12،  ص 01یعرفه سبیویه بأنه "ما جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل" ینظر: الكتاب، ج 4

ص     ، 1996فة راشد: دور الحرف في اداء معنى الجملة، منشورات جامعة قار، یونس بن غازي، دط، الصادق خلی 5

36. 

 .23، ص 01شرح ابن عقیل، ج 6

 .41، أخذ عن الصادق خلیفة راشد: السابق، ص 27، ص 02ریمون طحان: الألسنیة العربیة، ج 7



  وامتداداتهالتضام أصوله                                                                                  لأولا الفصل

 26

  المبحث الثالث: التضام في المورث البلاغي

  سنتناول في هذا المبحث ما یلي:

  علم المعاني المطلب الأول: مدخل عام إلى

المعاني جمع معنى، ومعنى كل شيء كما في لسان العرب "محنته وحاله التي یصیر 

إلیها أمر، والمعنى والتفسیر والتأویل واحد.... وعنیت بالقول كذا: أردت، ومعنى كل كلام 

، أما معنى علم المعاني فإن ذلك العلم الذي یعرف به أحوال اللفظ العربي التي 1مقصده

ها مقتضى الحال والمراد بأحوال اللفظ ما یشمل أحوال الجمل وأجزائها، فأحوال یطابق ب

الجمل كالفصل والوصل والإیجاز والإطناب والمساواة، وأحوال أجزائها أحوال المسند إلیه 

والمسند واٌسناد، ومتعلقات الفعل، وهو من المصطلحات التي أطلقها البلاغیون على 

بالجملة، وما یطرأ علیها من تقدیم وتأخیر، أو تعریف وتنكیر، أو  المباحث البلاغیة المتعلقة

فصل ووصل. وبالتالي فالأوائل قد اكتفوا باستعمال كلمة المعاني مضافة إلى القرآن أو إلى 

الشعر، ولم یستقر علم المعاني إلا بعد فترة من الزمن كان قد ظهر فیها ما یعرف بمعاني 

دب الصغیر" أول مصدر یشیر إلى تسمیة الصیاغة والنظم النحو والنظم. ویعد كتاب "الأ

  التي صیغت فیما بعد في نظریات أعقبتها دراسات قائمة بذاتها.

  المطلب الثاني: منزلة التضام بین وجوه الإعجاز

إن مسألة إعجاز القرآن ووجوهه شغلت كثیر من العلماء منذ فجر الإسلام وتعددت 

عت الدراسات وتوسعوا فیها على قدر تنوع مناخي نظرهم رؤاهم لها، وتشعبت أفكارهم فتنو 

، ومهما حاولنا أن 2فحصرها بعضهم في أربعة وجوه وبعضهم في عشرة أو أقل أو أكثر

نخرج برأي في قضیة الإعجاز ومعرفة كنهه فان محاولتنا لاشك ستبوء بالفشل لان البلاغة 

                                                
 .122، ص 15ابن منظور: مادة (عنا)، ج  1

هـ) أن القرآن معجز من أربعة وجوه "حسن تألیفي، صوره نظمه العجیب، الأخبار عن 544یاض (ت یذكر القاضي ع 2

المغیبات، إخباره عن القرون السالفة، ینظر الشفا بتعریف حقوق المصطفى، خرج أحادیثه: أحمد بن أحمد محمد بن یحي 

وما بعدها. ویذهب السكاكي إلى  237، ص 2006هـ/1427المعروف بالشمني، دار ابن الهیثم، القاهرة، الطبعة الأولى، 

أن وجوه الإعجاز هي خمسة حیث قیل أن ما یجده أصحاب الذوق أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس الفصاحة والبلاغة: 

 .    196المعاني والبیان ینظر كتاب مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، د ت. السكاكي، السابق، ص 
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علیك أما نفس وجه الإعجاز فلا" وما وجودها متلثمة وربما تیسرت إماطة اللثام عنها لتحلى 

ثمة فإن قضیة الإعجاز أولا قبل كل قضیة بلاغیة لها علاقة بموضوع التضام بسبب أن 

كانت سبب مباشرا في تطور الدرس البلاغي  -"الدراسات الساعیة إلى بیان الإعجاز القرآني

  ونضج مباحثه المختلفة.

منه ذلك الربط والتضام الذي یحصل إذ نرى أن القاضي عیاض یورد لنا نصا نستشف 

بین كلمات القرآن وحروفه عند حدیثه عن قصص القرآن وأخباره إذ یقول "ثم هو في سرد 

القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي یضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام 

صف وجوهه ویذهب ماء البیان ایة لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض، والتئام. سرده وتنا

كقصة یوسف على طولها"، فإذا كان الفصحاء یعجزون عن الكلام ویجبنوا أثناء عرض 

القصص والأخبار وسرد بعضها إلى بعض فإن القرآن لم یتصف بما یوصفون به البتة، ولك 

  أن ترى حسن ارتباط بعضه ببعض.

وإن وضم بعض كلمة إلى بعض، وهذا هو حال القرآن ود یدنه في كل تركیب منه، 

روابط الألفاظ والمعاني من الحروف والصیغ، ثم طریقة النسق والسرد في الجملة ووجه 

الحذف والإیجاز في القرآن "على أتمه ولیس فیه اضطراب أو التواء، ولا یجوز فیه عذر ولا 

تسویغ وهو منه بحیث یدعو بعضه إلى بعض ویرید بعضه بعضا، مما ینفي التصنع 

ما أمر هذه العبارة الأخیرة عن مفهوم قرینة التضام عند تمام حسان . و 1والتكلف والمحاولة

ببعید، فكلاهما الاستدعاء ومن الأخرى التوارد، وزاد الرافعي أنه قال: "مما ینفي عنه التصنع 

والتكلف والمحاولة" فلم یدع مجالا للشك في شيء، وأن القرآن انفرد نظمه عن كلام العرب 

ظر إلى نظم الكلمة وتألیفها، ثم إلى تألیف هذا النظم، فمن هنا یتعلق بروح التركیب إذ تراه ین

بعضه على بعض، وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة، هي صفة إعجازه في جملة 

   2التركیب.

                                                
، 2003هـ/1423ق الرفاعي: إعجاز القرآن والبلاغة العربیة، مؤسسة المختار، القاهرة، الطبعة الأولى، مصطفى صاد 1

 .203ص 

 .191، ص السابقالمرجع  2
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  المطلب الثالث: التضام في ضوء نظریة النظم

  الفرع الأول: الجذور البلاغیة لمادة ضمم ومعانیها

وضوع البلاغة وإعجاز القرآن في كثیر من نصوص اللغویین ارتبطت مادة (ضمم) بم

، ولعل ارتباطها بالوجه الذي له یقع التفاضل في 2، دالة على معاني الجمع والتألیف1القدامى

هـ) في 415فصاحة الكلام من أقدم تلك النصوص وأبرزها، یقول عبد الجبار المعتزلي (ت 

راد الكلمات، وإنما تظهر في الكلام في الضم بیان هذا "اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أف

على طریقة مخصوصة، ولابد مع الضم أن یكون لكل كلمة صفة، وقد یجوز في هذه 

الصفة بأن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فیه، وقد 

نص حتى تجزم أن أكثر فما تكاد تنهي ال 3تكون بالموقع ولیس لهذه الأقسام الثلاث رابع"

الكلمة ترددا فیه كلمة (ضم) والتي تلتقي في أكثر من معنى مع ما یدل علیه التضام من 

جمع وإئتلاف ارتباطا وثیقا بمعنى الضم والتضامـ  وبهذا التضام تظهر وتبین بخلاف ما اذا 

لنظم هـ) بین النسج وا422بقیت فرادى معزول بعضها عن بعض، وقد زان ابن طباطبا (ت 

وجعل كلاهما بمعنى واحد هو ضم الكلمات بعضها إلى  بعض متفقة مع معاني النحو أو 

        4النظم بمعناه البلاغي، ومتفقة مع الوزن، أي على البحر المبني علیه الشعر.

وفي هذا السیاق نلاحظ أن هناك عدة استعمالات لمواد لغویة كثیرة مقاربة المفهوم 

احبة والتضام والتجاور كلها، ذات صلة مباشرة بموضوع التضام كالتألیف والوصف والمص

في القرآن الذي یعالج تماسك الحروف والكلمات، ومن مرادفات مادة (ضمم) التي یستعملها 

عبد القاهر في الاستدلال على التألیف مادة (نضد) حیث یقول "الألفاظ لا تفید حتى تؤلف 

                                                
لیس من مهمة البحث تتبع هذه المادة اللغویة تاریخیا وإنما الإكتفاء ببعض الإشارات العابرة والاستعمالات الوفیرة لجملة  1

 من العلماء.

ن ذلك ما قاله أبو هلال العسكري "وحسن الرصف أن توضع الألفاظ مواضعها وتكمن في أماكنها، ولا یستعمل فیها م 2

 .179، ص 1989هـ/1409التقدیم والتأخیر..." ینظر: كتاب الصناعیین، الكتابة والشعر، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، 1960هـ/1380خولي، مطبعة دار الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، المغنى في أبواب التوحید والعدل، قوم نصه: أمین ال 3

 .199، ص 16ج 

 .32ص  عیار الشعر: دراسة وتحقیق وتعلیق: محمد زغلول الإسلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثالثة، دت،  4
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جه دون وجه من التركیب والترتیب، فلو انك ضربا خاصا من التألیف ویعمد بها إلى و 

عمدت إلى بیت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدّا كیف جاء واتفق وأبطلت نضده 

ونظامه الذي علیه بني، وفیه أفرغ المعنى وأجرى وغیرت ترتیبه الذي بخصوصیته أفاد ما 

لكلمات والجمل مادة أفاده، وكذلك نجد أن من المصطلحات البلاغیة التي تعني التضام بین ا

لفق في نحو هذا النص: "وأن الأولى لم تلق الثانیة في معناها وأن السابقة لم تصلح أن 

"، وإن كان التلفیق یعد من السرقات بحیث یلفق الشاعر بیته 1تكون لِفقا للتالیة في مؤداها

قولك لفقت ف -من عدة أبیات لغیره. فإن مادته اللغویة تتصل اتصالا وثیقا بمعنى التضام

الثوب ألفق لفقا بمعنى أن تضم شقه إلى أخرى فتخیطها، ولفق الشقتین ضم إحداها إلى 

فلاحظ المعاني اللغویة التي تحملها  2الأخرى فخاطهما... وكلاهما لفقان ماداما مضمومتین

إن جاز –هذه المادة واستعمال عبد القاهر له في جانب البلاغة لترى أن معنى لفق مرادف 

  لمعنى التضام والجمع والنظم والتألیف. -ذلك

وتلتقي معاني الضم والتضام مع معاني النظم ورسومه الذي به تنتظم أجزاء الكلام 

هـ) البیان أن النظم وجه من وجوه 388وتلتئم في هذا النص الذي جاء به الخطابي (ت 

فیها أكثر لأنها لجام إعجاز القرآن حیث یقول: "أما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذف 

الألفاظ وزمام المعاني وبه تنتظم أجزاء الكلام ویلتئم بعضه فتقوم له صورة في النفس یتشكل 

     3بها البیان".

وفي باب التألیف والائتلاف یورد صاحب "الطراز" نصا طویلا یجمع فیه بین الائتلاف 

وع فیها ولا تعرى، وأنك لا ومعنى الضم والملاءة مستدلا بقوله تعالى: "إن لك أن لا تج

فهنا الآیة لم تجئ "فإنك لا تجوع فیها وتضمأ وإنك لا تعرى ولا  4تظمؤا فیها ولا تضحى"

                                                
لة الناشرون، بیروت، الطبعة الأولى عبد القاهر الجرجراني: دلائل الإعجاز، اعتنى به محمد علي زینو، مؤسسة الرسا 1

 .51م)، ص 2005هـ/1426(

 .397، ص 10ابن منظور: لسان العرب، مج  2

بیان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، حققها وعلق علیها محمد خلف االله، محمد زغلول إسلام، دار  3

 .33إسلام، مصر، دط، د ت، ص 

 .119، 118سورة طه، الآیتان  4
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تضحى، بل أراد مناسبة أدخل من ذلك فجاء في هذا الصدد بكلمتي (ضم) و(تعلق) فضم 

رب عنه كل واحد منهما إلى ما له به تعلق شدید الصلة بمقولة التضام وعینها وهو ما یع

نص آخر له: "فالألفاظ الرائقة بمنزلة الدرر واللآلئ وهو علم المعاني، وتألیفها وضم بعضها 

إلى بعض هو علم البیان، ثم وضعها في المواضع اللائقة بها عند تألیفها وتركیبها هو علم 

عمل یست 2وهذا النص في بیان علوم البلاغة المشتملة علیها آیة من القرآن الكریم 1البدیع"

فیها كلمة التألیف مردفا إیاها بكلمة الضم حتى كأنهما الشيء نفسه إلى غیر ذلك من 

  المعاني التي تحملها مادة (ضمم) من دلالة الضم والتضام في هذا الصدد.

  الفرع الثاني: التضام وعلاقته بنظریة النظم

والإلتئام إن المتتبع لمادة نظم في جانبها اللغوي لا یجدها تخرج عن معنى الضم 

، وهذا المعنى اللغوي نفسه وقفنا عنده في تعریف التضام، فتضام الشيء مع 3والتألیف

الشيء یعني نظمهما واقتران بعضهما ببعض. مما یؤكد الصلة الوثیقة على الأقل في 

  الجانب اللغوي.

ویجدر بنا أن نقول أن مهما تكن من اجتهادات فإن فكرة النظم لن تجد لنفسها القدرة 

الكاملة على الإحاطة والتنظیر الذي یخضع إلى مقیاس الشمولیة كما هو الحال عند عبد 

   4القاهر في نظریته الشبیهة بمبدأ التخصص في هذا المجال".

ولقد جدد هذا الأخیر النظم بثلاث كیفیات متكاملة، بما لیس هو، وبالتعبیر عن معناها 

ث له عن أساس ملموس یتبین به فضل الكلام عبارة مجملة وبتفصیل  القول في شأنه، والبح

. والمتصفح لـ"دلائل الإعجاز" و "أسرار البلاغة" یلحظ أنه یبرح یستدل بالقرآن 5على اللغة

ویتفاعل معه، ففكرة النظم عنده هي "حصیلة إجتهاد أو صلة إلى رؤیة نقدیة اهتدى إلیها 

                                                
 .139، 126، ص 03المصدر السابق، ج 1

 .44سورة هود، الآیة  2

 .686، ص 12ابن منظور: لسان العرب، ج  3

 .162محمد عباس: منهج البحث الأدبي عند عبد القاهر الجرجاني، ص  4

ة ینظر: التفكیر البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس: حمادي صمود+ تنوس، منشورات الجامع 5

 .505، ص 1981التونسیة، دط، 
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ودلیل هذا  1التفهم لدلالة الإعجاز"في عملیة تفاعله مع النص القرآني وفي إدراكه لمنهجیة 

المفهوم للنظم وهذا التفاعل مع النص القرآني هو تلك المواضیع المتعددة التي یبرهن فیها 

على نظریته من خلال إقامة علاقة تربط بین مفردات اللغة تتوخي فیها معاني النحو 

  وأحكامه وذلك ضمن إطار ما یسمیه التعلیق.

  یاق في التضامالمطلب الرابع: أثر الس

السیاق لغة من مادة (س و ق)، والسوق معروف، یقال: ساق الإبل وغیرها یسوقها 

، وله معنى بعدید عن هذه الدلالة بمعنى الموت، وجاء بمعنى نزع 2سوق وسیاق، وهو سائق

الروح، أما اصطلاحا فهو استعمال الكلمة في اللغة أو طریقة استعمالها أو الدور الذي تؤدیه 

، والسیاق جسم حي، 4" أو هو مجموع یصاحب اللفظ مما یساعد على توضیح المعنى3مةالكل

أو مجموعة من المواقف والإمكانیات، وفیه تقاطعات مستمرة إذ أن السیاق یمثل دلالة الكلمة 

مع كلمات أخرى وهو جزء من المدلول، ومن هنا یتكون لدینا نوعان منه "مدلول الكلمة 

اق وما یضمه السیاق مثل الجملة والتركیب والخطاب والنص المفردة ومدلول السی

، ولقد تعددت 5والقصیدة.... إلى غیر ذلك من الأشیاء التي هي من تحدد بالقرینة والنظم"

تقسیمات المحدثین للسیاق وتنوعت تحدیدا تهم له، ومن هذه التقسیمات تكونت أربعة أنواع 

، على أن 6، وسیاق الموقف، والسیاق الثقافي"للسیاق مجملة في السیاق اللغوي، والعاطفي

حیث یشمل الأول السیاق الصوتي والصرفي النحوي  7أهم أنواعه قسمان: لغوي وغیر لغوي

والمعجمي والتعبیري الذي یشمل بدوره السیاق المبتكر والسیاق الأسلوبي، أما غیر اللغوي 

                                                
 .148محمد عباس: منهج البحث الأدبي عند عبد القاهر الجرجاني، ص  1

 .199، ص 10ابن منظور: لسان العرب، مج  2

 .86، ص 1980هـ/1402أحمد مختار عمر: علم الدلالة، مكتبة العروبة، الكویت، الطبعة الأولى،  3

، 2005هـ/1426لعربي، تقدیم تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، حسین رفعت حسین: الموقعیة في النحو ا 4

 .21ص 

بیروت، دار الكتب العلمیة، جاسم محمد عبد العبود: مصطلحات الدلالة العربي، دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث،  5

 .137ص م، 2007ه، 1428، 1ط

 .295، ص 1999هـ/1419معاصر، بیروت، دمشق، الطبعة الثانیة، أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانیات، دار الفكر ال 6

 .140جاسم محمد عبد العبود: السابق، ص  7
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هو الذي یرتبط بموضوع دراستنا ، على أن السیاق اللغوي 1فیشمل السیاق الثقافي والعاطفي

باعتباره "حصیلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة وكلمات أخرى" وهذا النظام 

وهذه المجاورة بین الكلمات التي یفرضها السیاق اللغوي هي ما تسنى تسمیته بالنظام أو 

یس لها أهمیة إلا توارد العناصر المعجمیة أو استلزام الكلمات بعضها لبعض، لأن اللغة ل

، ولأن معنى الكلمة في حد ذاته هو مجمل السیاقات التي یمكن أن 2في سیاقها الموقفي

تنتمي إلیها، وهو ما اصطلح علیه تمام حسان "الماجریات" والسیاق اللغوي هو المسؤول عن 

  توضیح العلاقات الدلالیة التي تحدث من تضام المفردات والعناصر المعجمیة.  

عنا بالسیاق إلى دراسة البلاغیین فإننا نلمح وعیا بلاغیا بقیمته بحیث رأینا سابقا وإذا رج

في نظریة النظم أنها استطاعت أن تعلن عن میلاد فكرتین تعتبران من أنبل   ما وصل  إلیه 

علم اللغة الحدیث... هي فكرة المقام والمقال وأنبل من ذلك أن علماء البلاغة ربطوا بین 

تین بعبارتین شهریتین أصبحتا شعارا یهتف به كل ناظر في المعنى، العبارة هاتین الفكر 

فإذا أكدت العبارة  3الأولى: لكل مقام مقال والعبارة الثانیة: لكل كلمة مع صاحبتها مقام"

الأولى خطر العنصر الاجتماعي وهو عنصر المقام عند دراسة المعنى الدلالي والعبارة 

ظاهرة التضام في اللغة العربیة وبین المعنى اللغوي الدلالي الأخیرة لتلخص الصلة بین 

الاجتماعي وسیتضح أن أقسام المقامات الاجتماعیة ترتبط بتعبیرات یتم فیها التضام بین 

      4الكلمات مختلفا باختلاف المقام.

إن التركیب والسیاق هما اللذان یمنحان الكلمات جمالا، ولو كانت الكلمة بمفردها 

لتمایز لما حسنت كلمة (الاخدع) في بیت الحماسة والبحتري ونقلت في بیت أبي موضع ا

تمام، بل إن كان یجب إما أن تحسن دوما وإما أن تثقل دوما فلو لا "هذه العلائق التركیبیة 

                                                
 .150، ص 141ینظر هذه التقسیمات وتحدیداتها: المرجع نفسه، ص  1

 .31ص  م، 2006/هـ1426محمد العبد: المفارقة القرآنیة، دراسة في بنیة الدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانیة،  2

 .18تمام حسان: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص  3

 .21، 20المرجع نفسه، ص  4
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 1لفقدت الكلمات نظام الارتباط فیما بینها فهي أساس الترتیب بین ما قدم منها وما أخر"

  في بیت الحماسة: فكلمة: الأخدع هذه 

     2وجعت من الإصغاء لیتا وأخدعا    تلفت نحو الحي حتى وجدتني

ومما یتبین أن للسیاق الذي ترد فیه المفردات متضاما بعضها إلى بعض دورا أساسا 

وفاعلا في دلالاتها وجمالها بخلاف ما تراه إذا كانت كلمات مفردة وألفاظا مجردة، فالسیاق 

ضامن الذي یضفي على الكلام روعة وجمالا، والتضام بدوره یسمح هو الذي یسمح بهذا الت

  بالكلام في سیاق مستمر وفقا لمقتضى الحال دون إهمال لجانب الدلالة أو الوضوح.

                                                
هـ إلى عبد القاهر 386عبد االله بن عبد الرحمان بانقیب: مناهج التحلیل البلاغي عند علماء الإعجاز من الرماني(ت  1

 .471ص  ،2008هـ/1429مملكة العربیة السعودیة، هـ)، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ال471الجرجاني (ت 

اللیث: جانب العنق، الاخدع: عرق في العنق وهما اثنان نحو یمین وشمال والبیت للصمة بن عبد االله القشیري من  2

 قصیدته الشهیرة، ینظر: شرح دیوان الحماسة: احمد بن محمد المرزوقي. تحقیق أحمد أمین عبد السلام هارون، دار الجیل،

 .1218، ص 02، ج 1991هـ/1411بیروت، 
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  المطلب الخامس: التضام والمصطلح البلاغي

المصطلح هنا لا یعني تسمیة جامعة مانعة للمسمى كما یظن بعض الناس بل یرمز 

ن الرمز والمرموز إلیه، وهذه الصلة تختلف قوة وضعفا دائما على إحاطة إلیه لصلة بی

بمعنى الشيء المسمى إصطلاحا، ومن أجل ذلك كثیرا ما نقول: هذه الكلمة لغة معناها كذا، 

    1واصطلاحا كذا".

  الفرع الأول: التضام ومقولات التألیف والتركیب

نهم إذا جمعت بینهم بعد تفرق، جاء في لسان العرب في مادة (ألف): قولك ألفت بی

       2وألفت الشيء تألیفا إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تألیف الكتب وتألف وتنظم".

أما اصطلاحا: فیحتمل معنا في الائتلاف والتلفیق والتناسب والتوفیق ومراعاة النظیر 

سماء والتألیف المبین عن المعنى هو "ما یحدثه المؤلف للكلام من ضروب النظم في الأ

المفردة التي یستعملها من مضاف وغیر مضاف، وفي الأبنیة التي تستعملها من مبتدأ یسند 

والتألیف هو جمع الأشیاء  3إلیه خبر أو فعل یسند إلیه اسم أو شرط یعلق به جواب

المتناسبة من الألفة وهو "حقیقة في الأجسام ومجاز في الحروف، والتألیف بالنسبة للحروف 

. وهذا المعنى غیر بعید عن معنى 4والتنظیم بالنسبة للكلمات لتصیر جملا"لتصیر كلما 

، والتركیب عملیة فنیة ذات 5التركیب الذي یجمع الحروف البسیطة وینظمها لتكون كلمة

أبعاد صوتیة ونفسیة تتجاذب فیها المعاني والألفاظ وتجيء هذه على قدر تلك لا تزید ولا 

  ضم الأشیاء مؤتلفة كانت أو لا، مرتبة أو غیر ذلك.تنقص، وقد جاء التركیب بمعنى 

                                                
عبد الكریم خلیفة: وسائل تطویر اللغة العربیة العملیة، مجلة اللسان العربي، المملكة المغربیة، مكتب تنسیق التعریب  1

 .54، ص 01، مج 1975هـ/1395بالرباط، 

 .90، 10، ص 09ابن منظور، مج  2

عبد القاهر الجرجاني، كشفه وعلق علیه زكریاء سعید علي، دار الفكر  ینظر: شرح رسالة الرماني: العالم مجهول كأنه 3

 .155، ص 1997هـ/1417العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .253محمد عبد العزیز عبد الدایم: النظریة اللغویة في التراث العربي، ص  4

 .60الشریف الجرجاني: التعریفات، ص  5
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  الفرع الثاني: التضام ومقولات السبك والحبك

ترد مادة سبك دالة على التناهي في إمهاء الشيء بمعنى الإسالة، من ذلك سبكت 

، أما مادة 2، وسبكه ذوبه وأفرغه في قالب1القصة أسبكها سبكا، وهذا یستعار في غیر الإذابة

اها إحكام الشيء في إمتداد وإطراد یقال: بعیر محبوك القرى أي قویه، وحبُك حبك فمعن

، 4ومنه الشد، والإحتباك الاشد الإزار وإحكامه ،3السماء قال قوم: ذات الخلق الحسن المحكم

السبك والحبك، ویتسمان بالافصاح والإبانة والتساوق على –أما من حیث الإصطلاح فإنهما 

 ص بالوسائل التي تتحقق بها خاصیة الإستمراریة في ظاهر النصأن السبك "معیار یخت

Surface text  ونعني بظاهر النص الأحداث اللغویة التي ننطق بها أو نسمعها في ،

  تعاقبها الزمني والتي نخطها أو نراها.

، textual world وأن معیار الحبك "یختص بالاسمتراریة المحققة في عالم النص

 والعلاقاتconceptsاریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاهیم ونعني به الإستمر 

Relations   الرابطة بین هذه المفاهیم، وكلا هذین الأمرین هو حاصل العملیات الإدراكیة

المصاحبة للنص إنتاجا وإبداعا وتلقیا وإستیعابا، وبها یهتم احتباك المفاهیم من خلال قیام 

إذا لم تكن واضحة مستعلنة على نحو یستدعي فیه بعضه العلاقات أو إضفائها علیها 

  بعضا، ویتعلق بواسطة بعضه بعضا".

إن ترجمة هذین المصطلحین من الدراسات الغربیة بذلت فیها محاولات كثیرة في مقابل 

فترجما إلى التماسك والإنسجام، والالتصاق،  Cohérence, cohésionما یسمى عندهم 

إلى الالتحام باعتباره أحد  Cohérenceمثال قد ترجم تمام حسان والالتحام، وعلى سبیل ال

                                                
، الجیل دارهـ) معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، 395ت أحمد ابن فارس: أبو الحسن أحمد ( 1

   129، ص 03دط، دت، مج  ،بیروت

 . 438، ص 10ابن منظور: لسان العرب، مج  2

 .130، ص 02أحمد بن فارس: معجم مقاییس اللغة، مج  3

 .407، ص 10ابن منظور: السابق، مج  4
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، والقصد والقبول  Cohésionإلى جانب السبك في مقابل  1المعاییر النصیة السبعة

والإعلام والتناص والمقامیة، في حین توصل سعد مصلوح بعد إمعان النظر وطول تفكیر 

لعلها الترجمة الأقرب  Cohérenceوالحبك مقابل  Cohésionإلى السبك مقابلا لمصطلح 

إلى حقل الدراسة في هذا المجال خاصة إذا تعلق المصطلح بما یقابله في الموروث العربي، 

ومن هنا نجد أنه قد قامت تنظیرات القدماء وتبصراتهم في حبك الكلام وإیقاع المناسبة بین 

في النص القرآني أجزائه على مادة نصیة تمثلت أساسا في النص الأدبي بصفة عامة و 

المعجز بصفة خاصة عندما یتعلق الامر بأولئك الذین یشتغلون في حقل التفسیر وعلوم 

القرآن، فكان همُّ هؤلاء من العلماء البحث في الوسائل التي تجعل من النص نصا مترابطا لا 

د من یتجزأ، والأسباب التي تمنحه التجانس والاتساق والتضام بین حروفه وآیاته وسوره ونج

هاته النصوص القدیمة التي تستعمل السبك استعمالا لا یدع مجالا للشك في كونه معیارا 

  أساسا في الإحكام والتراص.

قول الجاحظ: "وأجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد 

حیث  2الدهان"أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو یجري على اللسان كما یجري 

إذا ادعینا للعرب أصناف  - أبقاك االله–یردف السبك بالإلتحام. كذلك له قول آخر "ونحن 

البلاغة من القصید والأرجاز ومن المنثور والأسجاع، ومن المزدوج ومالا یزدوج، فمعني 

العلم أن ذلك لهم شاهد صادق من الدیباجة الكریمة والرونق العجیب، والسبك والنحت، الذي 

لا یستطیع أشعر الناس الیوم ولا أرفعهم في البیان أن یقول مثل ذلك إلا في السیر والنبذ 

   3القلیل".

فقول الجاحظ أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحد معیار رئیس في الحكم على جودة 

  الشعر أو البلاغة والكلام المنثور.

                                                
، ص 1998هـ/1148القاهرة، الطبعة الأولى،  د: النص والخطاب والإجراء، عالم الكتب،ترجمة كتاب: روبرت دي بوجران 1

103. 

، ج 1998هـ/1418القاهرة، الطبعة السابعة،  البیان والتبیین، تحقیق وشرح: محمد عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،2

  .67، ص 01

 .29، ص 03المصدر نفسه، ج  3
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ه ظاهرة في التراكیب النحویة وقد یرتبط السبك بمعنى الربط عند بعض الباحثین باعتبار 

وردت في اصطلاح النقاد بهذا الاسم، فیكون السبك بمفهوم البلاغیین ونقاد الأدب ظاهرة لا 

تقل شأنا في إحكام صیاغة الجملة وتضام مكوناتها، ویكون بمفهوم النحویین ذا وسائل 

دأ الاعتماد ومظاهر ینتظم بعضها ببعض تبعا للمعاني النحویة وتعتمد هذه الوسائل مب

النحوي والذي یأتي "في مستویات صوتیة وصرفیة وتركیبیة ومعجمیة ودلالیة. كما یتخذ 

أشكالا من التكرار الخالص والتكرار الجزئي وشبه التكرار وتوازي المباني وتوازي التعبیر 

 والإسقاط والاستدلال، وعلاقات الزمن وأدوات الربط بأنواعها المختلفة، وكل أولائك إنما

یتحقق في أنماط متداخلة متعانقة تتباین من نص إلى نص، كما تتباین داخل النص الواحد، 

وجدیر بالذكر أن هذه الظواهر بعضها أو جلها في التراث البلاغي والنقدي عند العرب 

      1أشتاتا وفرادى".

هذا من ناحیة السبك أما من ناحیة الحبك فنجده كذلك قد نال أهمیة بالغة من طرف 

  النقاد والبلاغیین.

وإذا كان الحبك لغویا یعني الشد والإحكام فإنه في معناه الإصطلاحي: "خاصیة من 

     2خصائص الارتباط بین الأشیاء والأوضاع وبین مراجعتها".

وهو "أداة لغویة لفهم السبك فهما أعمق نراه في روایات الجاحظ عن بعض منتجي 

باطبا والحسن ابن وهب وغیرهم عن الكلام الأخذ النصوص وفي إشارات ابن قتیبة وابن ط

   3بعضه برقاب بعض، وانتظام المعاني وتشاكل المصارعین وإبناء على المصادر".

                                                
لبلاغة العربیة والأسلوبیات النصیة آفاق جدیدة، جامعة الكویت فهرس مكتبة الكویت مصلوح سعد عبد العزیز: في ا 1

 .245، ص 2003الوطنیة، الطبعة الأولى، 

)، ص 2005هـ/1426محمد العبد: النص والخطاب والاتصال، الأكادیمیة الحدیثة، للكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، ( 2

174. 

 .174المرجع نفسه، ص  3
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  الفرع الثالث: التضام ومقولات الرصف والتعلیق

الرصف بمعنى ضم الشيء إلى الشيء الموارد ونظمه، تراصف القوم في الصف قام 

، والرصف عند الجمهور هو مثال 1ما بین رجلیه قربهمابعضهم إلى لزق بعض، ورصیف 

أول لقولهم: "رصف بین شیئین ضم بینهما... والرصف حجارة مضمومة في مسیل، وهو 

یرادف النضد وذلك لملاحظة الترتیب والنظام فیه، تم نقل إلى علم البیان على سبیل نقل 

فیها من أجزائها لمناسبة موجودة  الأسامي الجمهوریة إلى الضائع الحادثة والمعاني الناشئة

    2بین المعاني الجمهوریة والصناعیة".

أما التعلیق فإنه من قوله: علق بالشيء علقا وعلقه: نشب فیه، والتعلیق من علق، فإذا 

   3قیل علق بها تعلیقا كان بمعنى ارتبط بها وأحبها.

، ولا نرید بالتعلیق وهو في لسان علماء البیان مقول على حمل الشيء لملازمة بینهما

، أو ذلك التعلیق 4الذي یجيء فیكتب النقد والبلاغة بمعنى أن تعلق مدحا بمدح وهجوا بهجو

الذي یأتي المتكلم فیه بمعنى في غرض من أغراض الشعر تم یعلق به معنى آخر من ذلك 

الغرض یقتضي زیادة معنى من معاني ذلك الفن كمن یروم مدحا لإنسان بالكرم فیعلق 

، ولا التعلیق الذي بمعنى إبطال عمل أفعال القلوب لفظا ولا 5الكرم شیئا یدل على الشجاعةب

محلا وجوبا نحو: علمت أزید عندك ام عمرو، بخلاف الإلغاء فإن إبطاله لفظا ومحلا 

كما هو عند النحاة، وإنما نقصد بالتعلیق ههنا تألیف الكلمات وارتباطها على وجه من  6جوازا

                                                
 .144، ص 09ر: لسان العرب، مجابن منظو  1

أحمد محمد القاسم السجلماني: المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تقدیم وتحقیق علاء الغازي، دار المعارف،  2

 .337، ص 1980هـ/1401القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .338، ص 1996ثانیة، أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، مكتبة ناشرون، لبنان، الطبعة ال 3

هـ) البدیع في البدیع في نقد الشعر، حققه وقدم له عبد أعلى مهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 584أسامة ابن منفذ: (ت  4

 .94)، ص 1987هـ/1407الطبعة الأولى، (

حنفي محمد شرف،  ابن أبي اصبع المصري: تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان الإعجاز القرآن، تحقیق، 5

 .  171. وكتابه بدیع القرآن، ص 443، ص 1663هـ/1983القاهرة، دط، 

هـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، تقدیم وإشراف ومراجعة رفیق العجم تحقیق علي 1158محمد علي التهانوي (ت  6

 .488، ص 01دحروج، لبنان، مكتبة الناشرون، دط، دت، ج
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اللزوم، فإذا تعمقنا في هذه التعاریف على قلتها ألفیناها تعرب عن معاني الضم المناسبة و 

والتلفیق، دلیلنا في ذلك تلك النصوص المبكرة للرصف والتعلیق یقول الباقلاني لبیان وجوه 

الإعجاز: "لیس الإعجاز في نفس الحروف وإنما هو في نظمها وإحكام رصفها وكونها على 

االله علیه وسلم، ولیس نظمها أكثر من وجودها متقدمة ومتأخرة، ما أتى به النبي صلى 

" حیث یجعل من عجیب النظم وبدیع الرصف" 1ومترتبة في الوجود ولیس لما نظم سواها

فالرصف یرادف النظم في هذا النص، وغیره من  2الوجه الرئیسي من وجوه الإعجاز"

نه. ومن هذه النصوص التي تجمع نصوص الباقلاني في كتبه المتعلقة بإعجاز القرآن وبیا

في قوله تعالى: "الر كتاب أحكمت  الاستعاراتبین الرصف والتنضید للاستدلال على بدائع 

هـ) من أنه 406ما جاء به الشریف الرضى (ت  3آیاته ثم فصلت من لدن حكیم خبیر"

ة ویؤلف بین سبحانه: "شبه القرآن لذلك بالنظائم المفصلة التي یوافق فیها بین الأشكال تار 

الأضداد مرة، لیكون ذلك أحسن من التنضید وأبلغ من الترصیف، وهذه من بدائع 

والقرآن على هذا المنوال من الرصف والتضام كله، والرصف قد یكون في  4"الاستعارات

    5وصف الأشعار المحكمة معادلا للنسیج والصیاغة.

                                                
حمادي صمود: التفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع  . أخذا عن151التمهید، ص  1

 .493قراءة)، ص 

 .59دط، دت، ص الإسكندریة، ینظر: نكت الانتصار لنقل القرآن، دراسة وتحقیق: محمد زغلول سلام، منشأ المعارف، 2

 .01سورة هود، الآیة  3

 .101، ص 1984بیروت، دط،  یم: علي محمد مقدم، دار مكتبة الحیاة،تلخیص البیان مجازات القرآن، تحقیق وتقد 4

الطبعة  الإسكندریة، ابن طباطبا محمد بن أحمد: عیار الشعر، دراسة وتحقیق وتعلیق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، 5

 . 32الثالثة، دت، ص 
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  المبحث الرابع: التضام في الدرس اللساني الحدیث

    مطلب الأول: التضام والمنهج الوصفيال

لقد أطلت إلى سماء الدراسات اللغویة الحدیثة مناهج جدیدة ترفض القدیم، وتقدح في 

الدراسة التاریخیة للغة، والمعاییر المجردة، وأصبحت تعتمد الدراسة الوصفیة الآنیة للغة، 

اخل النص، ورفض كل ما وتوجه الاهتمام إلى العلاقات المؤلفة للكلام، والتعمق إلى مد

تعلق بالتصورات السابقة لهذا النص، وهكذا اللغة فإن "صاحبها لا یحتاج أن یعرف شیئا عن 

اشتقاق كلمة أو تاریخها كي یستعملها، ومن ثمة فإن اللغة ینبغي أن یكون أفقیا أو على 

ى طریقهما إلSynchrony و diachronyالقطع الأفقي، ومنذ ذلك الحین وجد مصطلحا 

وفي إثر ذلك قامت أصول  1البحث اللغوي لیشیر الثاني منهما إلى المنهج الوصفي"

ونظریات في أوربا على أن اللغة مجموعة من العلاقات بدء من المقال الذي نشره 

م حیث أكد "أن الفن یتحقق 1932"موكارفسكي" عن "اللغة المعیاریة واللغة الشعریة" منذ 

كل علامة جزئیة أو كل علامة جدیدة بما سبقها من علامات بتتابع العلامات حیث ترتبط 

  أي أن مهمة اللغوي البحث في العلاقات التي تنتجها اللغة بین الأشیاء. 2لتؤثر فیما بعدها"

  الفرع الأول: التضام والعلاقات الأفقیة والاستبدالیة

محور التقلیب  لقد ارتبط اسم الدراسة الوصفیة بمحورین بارزین هما المحور الرأسي أو

diachronis  والمحور الأفقي أو محور التركیب Synchronis بحیث یرسما متقاطعین

  3هكذا.

  

  

  

  

                                                
 .30، 29، ص 1979ضة، بیروت، دط، دار النه عبد الراجحي: النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنهج، 1

 .220، 215، ص 2007الجزائر،  دط،  عبد الجلیل مرتاض: في عالم النص والقراءة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2

 .148تمام حسان: البیان في روائع القرآن، ص  3

 بـتركی

 تقلیـب

Synchronic 

Diachronic 
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والمقصود بهذین المحورین أن: "العلاقات في داخل نظام اللغة لها أهمیتها الخاصة 

 وإن العلاقة التركیبیة مثلا تحكم الترابط بین مفردات الجملة وعناصر النص، وأن العلاقة

"، وما یتصل بموضوعنا هو 1التقلیدیة مثلا تكشف عن النوع في داخل المصوفوفة أو الجدول

تلك العلاقات التضامیة والعلاقات الترتیبیة، وإذا كانت العلاقات الترتیبیة واضحة (العلاقات 

) بإستطاعتنا أن نلاحظها  Sy ntagmalic Relationالأفقیة أو العلاقات السانتاجمنیة 

ترتیب الكلمات في الجمل، فإن العلاقات التضامیة لیس على القدر نفسه من  من نظام

الوضوح، بل لابد من مقارنة مجموعة مرتبة من الجمل بعضها مع بعض، فنجد أن 

الجرجاني في بعض نصوصه یتبع كلامه عن موقع بعض الكلام من بعض باستعمال 

الغربیین: "مما لا یصعب بعضه مع بعض، فإن هذین النوعین من العلاقات في نظر 

بید أننا  2فصلهما عن بعضهما بعضا، لأن كلا منهما یلازم الآخر ملازمة الظل لصاحبه"

عند التضام ندرس حالة واحدة فقط، هي إمكانیة أن تتضام الكلمة (س) مع الكلمة (ص) في 

) وهل حین أننا عند الترتیب ندرس أحوالا أخرى هي ما مدى إمكانیة أن تأتي (ص) قبل (س

، إذا التضام بحث في كلمتین متتابعتین، والترتیب بحث في 3هذه الإمكانیة جائزة أو واجبة

  متتابعتین أو متباعدتین.

إن استعمال علم اللغة للمحور الأفقي قد ارتبط بعلاقات أجزاء التركیب بعضها ببعض 

ورتبة الكلمة، وهو ما یعد من قبیل القرائن النحویة، كالموقع الإعرابي، وعود الضمیر 

ها إلى مدخولها واختصاصها به، وكتحدید ما إذا كانت العلاقة بین اللفظین علاقة افتقار و 

، والعلاقة التركیبیة في أبسط تعریفها "هي علاقة أفقیة بین 4إسناد أو تعدیة أو إضافة

                                                
 .150المرجع السابق، ص  1

 ،الإسكندریة بیقا، دراسة بنیویة، مؤسسة الثقافیة الجامعیة،جلال شمس الدین: الأنماط الشكلیة لكلام العرب، نظریة وتط 2

 .150، ص 2005دط، 

 .117المرجع نفسه، ص  3

، 03، 04، العددان 07ینظر مقال: المصطلح البلاغي القدیم في ضوء البلاغة الحدیثة: تمام حسان، مجلة فصول، مج  4

 .23، ص 1987
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فعدل  ولقد وجد تمام حسان أن نظام النحو ینمي في داخله التقلیبیة ویثریها 1مفردات الجملة

: وكل هذه الاستعمالات (المعاقبة والتضاد والتكامل) فروع 2الشكل السابق إلى هذا الشكل

على العلاقة التقلیبیة، وجمع ذلك یقف بإزاء التتابع الذي هو مظهر العلاقة التركیبیة، 

والتتابع إنما "یفهم في العلاقات التي تقوم على السطر بین عناصر أنماط الجمل والمركبات 

ین التابع والمتبوع.... والفصل الوصل، كل موقع من هذه المواقع إنما یقوم بین عنصرین وب

فعلاقتا التقلیب والتركیب ذواتا  3من عناصر النص أفقیا على السطر لا رأسیا في الجدول"

صلة وثیقة بقرینة التضام التي من خلالها نعرف إمكان التوارد والمعاقبة والتنافي أو التضاد 

   4مل على أن التتابع هو المسرح الأصیل لقرینة التضام في السیاق.والتكا

ولئن كان الغربیون اعتمدوا هذه المناهج في دراسة اللغة وبنوا دراستهم على أساس 

هذین المحورین فإن الدرس اللغوي في موروثنا العربي كان على قدر كبیر من الاهتمام في 

  هذا المجال.

  راسة الشكلیةالفرع الثاني: التضام والد

لقد تزامن مع دراسة اللغة وفق المنهج الوصفي الذي یعتمد القراءة الآنیة أو المحور 

الأفقي اهتمام كبیر بالشكل دون المعنى، ورأى الدارسون أن الشكل هو المعول علیه عند 

اللغوي، وینبغي علیه ان یدرس الاشكال اللغویة في ذاتها أي باعتبارها اشكالا، ولیس على 

ساس من المعاني التي تتصورها ابتداء، فمعیار الشكل عند هؤلاء معیار رئیس لضمان أ

صحة المنهج والدراسة والنتائج. وقد رد غیر واحد  منهم بأن التركیبات الشكلیة هي هم 

اللغوي الأول، وهي تقتضي دراسة الأنماط في الصوت والكلمة والجملة، ثم إن خصائص 

هو اكتمالها الشكلي، وهذه الطرق قد سماها إدوارد سایبر مثلا اللغة حتى البدائیة منها 

                                                
 .151تمام حسان: البیان في روائع القرآن، ص  1

 .151المرجع نفسه، ص  2

 .153، ص نفسهالمرجع  3

 .154المرجع نفسه، ص  4
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لذا نجد كثیرا من الدارسین الغربیین یرفضون التقسیم التقلیدي  1الشكلیة العملیات النحویة

للكلم لأنه یحمل تصورات سابقة وهو ما لاحظناه في تقسیم العرب المحدثین للكلم ورفضهم 

  عتمدوا معیار الشكل بالدرجة الأولى.ذلك التقسیم الثلاثي، وكیف أنهم ا

لذلك نجد أن أغلب اللغویین المعاصرین یرون أن النحو أو التحلیل النحوي ینبغي أن 

یكون شكلیا، حیث یقول روبیرت: "إن النحو مسألة خاصة بالشكل، وإن التحلیل النحوي جزء 

نحوي على أساس من تحلیل الشكل النحوي، ولذلك فإن إقامة فصائل نحویة وإن الوصف ال

المعنى، كما یفهم بوجه عام أو على أساس من المعنى على مستویات غیر المستوى النحوي 

  2هما نتیجة لهذا، غیر ذوي الشأن بالنحو.

وهذا الاهتمام بالشكل كان قوام القرائن النحوي التي اعتمدها تمام حسان في الدرس 

یها الجانب الشكلي بدقة متناهیة. ونجد النحوي، خاصة ما یتعلق بقرینة التضام التي راعى ف

  أن ابن مالك النحوي أعطى عدة أمثلة لبیان أقسام الكلم إذ نجده یقول: 

  3ومسند للاسم تمییز حصل    بالجرّ والتنوین والنّدا وآل

فنجده بعیدا عن فكرتي الحدث والذات المعتمدتین على المعنى، وقوله بما یضام الاسم 

علیه من التنوین وتعریفه بـ "أل" وبالإسناد إلیه كلها معایر من حروف الجر بما یدخل 

  شكلیة. ونحو قوله في تحدید الفعل:

        4ونون أقبلن فعل ینجلى    یا افعلىو بتا فعلت وأتت 

هنا ذكر أن الفعل یمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل وهي 

  ، والمكسورة للمخاطبة. أو تمییزه الحرف بقوله:المضمومة للمتكلم، والمفتوحة للمخاطب

   فعل مضارع یلي لم كیشم       سواهما الحرف كهل وفي ولم

  

 
                                                

 .34عبد الراجحي: النحو العربي والدرس الحدیث، بحث في المنهج، ص  1

 .188، ص 1999هـ/1420القاهرة، دط،  محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، 2

 .21بن مالك، بتحقیق: إمیل بدیع یعقوب، ص شرح ابن عقیل على ألفیة ا 3

 .25المصدر السابق، ص  4
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 1همفُ  بالنون فعل الأمر إن أمرّ     وماضي الأفعال بالتا مز وسم

مشیر إلى أن الحرف یمتاز عن الاسم والفعل بخلوه من علامات الأسماء وعلامات 

وفي، ولم، فابن مالك "یتخذ من التضام وسیلة من وسائل الكشف  الأفعال ثم مثل له بـ: هل،

  . 2عن أقسام الكلام"

  المطلب الثاني: التضام ولسانیات النص

إن اللسانیات النصیة حسب تعریف "روك" هي: "ذلك العلم الذي یهتم ببنیة النصوص 

أخرى غیر  وكیفیة جریانها في الاستعمال، وتحاول تأسیس الدراسة اللسانیة على قاعدة

والنص بهذا المفهوم یشمل كل أنواع النصوص المتداولة في المجتمع  3الجملة هي النص"

المكتوبة وغیر المكتوبة الإبداعیة وغیر الإبداعیة فهي علم یولي اهتمامه بدراسة النص 

  من أسس ومعاییر. انطلاقاباعتباره الوحدة اللغویة الكبرى 

لى وصف وتفسیر الملامح المشتركة والمتباینة بین ووظیفة هذا العلم أن یكون قادرا ع

، وهو كذلك: "العلم الذي أقترح من خلال 4مجموعة من النصوص وأنماط مختلفة منها

وقد یصطلح  5النصي" بالانسجاممقترباته النظریة والإجرائیة الاهتمام بالظواهر المرتبطة 

یرا بدراسة ممیزات النص من حیث على هذا العلم النصیة أو نحو النص، لأنها تعني أولا وأخ

ما دامت قائمة على عنصري التواصل  6حده وتماسكه، ومحتواه الإبلاغي أو التواصلي

) أي textualitéوالتماسك النصي ویقصد بها: "التخصیص الذي موضوعه النصیة (

  خصائص الإتساق والإنسجام التي تجعل النص عبارة عن تسلسل الجمل.

                                                
 .26، ص السابقالمصدر  1

 .113جلال شمس الدین: الأنماط الشكلیة لكلام العرب، ص  2

 .167، ص 2000الجزائر، دط،  خولة طالب الإبراهیمي: مبادئ اللسانیات دار القصبة للنشر، 3

والمحدثین: عبد المنعم عبد الجلیل، نظریة السیاق بین القدامى والمحدثین، دراسة لغویة  ینظر: نظریة السیاق بین القدماء 4

 .337، ص 2007نحویة دلالیة، الاسكندریة، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 

ریاض مسیس: لسانیات النص، حول بعض المفاهیم، المرجعیات والأبعاد، مجلة المبرز، عدد خاص بالملتقى الوطني  5

 .161، ص 2002دور اللسانیات في العلوم الإنسانیة، الجزائر، بوزریعة، حول "

، 2007الأردن، الطبعة الأولى،  أحمد مداس: لسانیات النص، نحو منهج تحلیل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث، 6

 .247ص 
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ند الباحثین وصعوبة تحدیده راجع إلى تنوع مفهومه للنص ولعل اختلاف مفهومه ع

  وتعیین معاییر النصیة ووفرة المصطلح وتنوع الترجمة.

ومن هنا نرى أن النص قد شغل اهتمام الكثیر من النقاد والباحثین، وأخذ تعریفات 

متعددة في حقل اللسانیات ولعل أهمها تعریف روبرت ألان دي بوجراند ووولفجانج أولرخ 

دریسلار من حیث أنه "حدث تواصلي یلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معاییر للنصیة 

مجتمعة، ویزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعاییر، وهي السبك، والحبك، 

والنص من حیث هو ملفوظ "یشبه جبل   1والقصد، والقبول، والإعلام، والمقامیة، والتناص"

عیان جزء یسیر منه هو شكله الصوتي، وهو ما یمثل الجانب الفیزیائي الجلید العام یبرز لل

  2فیه الذي ینتسب به إلى صاحبه ویستقل به عن سائر النصوص".

ویذكر هالیدي ورقیة حسن أن كلمة "نص" تستعمل في اللسانیات لتشیر إلى مقطع 

ساق الذي ، وأن التضام عندهما مصطلح تغطیة للات3منطوق أو مكتوب یشكل كلا متحدا

 4ینتج عن توارد العناصر المعجمیة التي یرتبط أحدها بالآخر نحو ما تقدمه هذه الأزواج

"الولد، البنت، الطبیب، السیارة، الاسعاف، الطائرة، المطار، الرجل، الشارب والقوس، 

الرمح). وعلى كل فإن كلمة "النص" في اللغات الأوربیة تعني "نسیجا من العلاقات اللغویة 

ركبة التي تتجاوز الجملة بالمعنى النحوي للإفادة...وهو سلسلة من العلامات المنتظمة في الم

  5نسق من العلامات تنتج معنى كلي یحمل رسالة".

                                                
  .225سعد عبد العزیز مصلوح: في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة أفاق جدیدة، ص  1

، 1993بیروت، الطبعة الأولى،  الأزهد الزناد: نسیج النص، بحث فیما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، 2

 .169ص 

 ,M.A.K.halliday, Ruqaiya hassan : cohesion in Englich congman Group limited, 1976ینظر:  3

P01 (P :20,91,284,318 : collcation ثهما عن التضام.وینظر: حدی 

 .237، ص 1988محمد خطابي: لسانیات النص، مدخل لانسجام الخطاب،  4

ص ، 2006الطبعة الخامسة، المغرب، لبنان،  نصر حامد أبو زید: النص والسلطة والحقیقة، المركز الثقافي العربي، 5

160. 
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فالنص بناء على هذه التعریفات منتوج مترابط متماسك تحكمه علاقات نحویة وتراكیب 

، بغض النظر عن 1لسبك والحبكدلالیة، ووسائل لغویة، تعتمد على معیارین أساسیین هما ا

بقیة المعاییر، لأن هذین المعیارین هما المختصان بصلب النص. هذا من جهة ومن جهة 

أخرى نجد عبد القاهر الجرجاني یقول "اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 

تزیغ عنها یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا 

ویقول في موضع آخر "اعلم أن  2وتحتفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخجل بشيء منها"

ها هنا أصلا أنت ترى الناس فیه صورة من یعرف من جانب وینكر من آخر، وهو أن 

الألفاظ لم توضع لتعرف معانیها في أنفاسها، ولكن لأن یضم بعضها بعض، فیعرف فیما 

لیقرر في هذین النصین الجوهریین أمور بالغة  3شریف وأصل عظیم"بینها فوائد، وهو علم 

الأهمیة، هو أن معاني النحو لا تقف في حدود الألفاظ المفردة أو الجملة، وإنما تتجاوزها 

  إلى النص أو مجموعة من الجمل.

وبهذا القدر نكون قد تتبعنا قضیة التضام في أصولها النظریة المتعلقة بالموروث 

 الوصول بها إلى الدرس اللساني الحدیث. العربي ثم

                                                
 ,Shirley carter thomes : la cohesion textuelle, pour une nouvelle pédagogie de l’ecritینظر: 1

Lharmattan, Paris France Montréal, Canada, 2000, P 07, 37, 42, 43. 
 .76دلائل الإعجاز، ص  2

 .393المصدر نفسه، ص  3
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  دراسة تطبیقیة على سورة یوسف: الفصل الثاني

إن المقصود بالتضام أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلیین النحویین عنصر أخر، 

  التنافي"."فیسمى التضام في هذه الحالة "التلازم" أو یتنافى معه فلا یلتقي به فیسمى 

  سورةالمبحث الأول: ترجمة ال

  المطلب الأول: التعریف بالسورة

عن  وقد أفردت الحدیثسورة یوسف إحدى السور المكیة الّتي تناولت قصص الأنبیاء، 

قصة نبي االله "یوسف بن یعقوب" وما لاقاه علیه السلام من أنواع البلاء ومن ضروب 

مر المحن والشدائد من إخوته ومن الآخرین في بیت عزیز مصر، وفي السجن، وفي تآ

النسوة حتّى نجاه االله من ذلك الضیق والمقصود بها تسلیة النبي (ص) بما مرّ علیه من 

  الكرب والشدة وما لاقاه من أذى القریب والبعید.

والسورة الكریمة أسلوب فذ فرید من نوعه في ألفاظها وتعبیرها وأدائها وفي قصصها 

تجري برقتها وسلاستها في القلب الممتع اللطیف، تسرى مع النفس سریان الدم في العروق و 

  جریان الروح في الجسد.

فهي إن كانت من السور المكیة الّتي تحمل في الغالب طابع الإنذار والتهدید، إلاّ أنّها 

في أسلوب ممتع لطیف، سلس رقیق  طریّة، ندریّة،اختلفت عنها في هذا المیدان فجاءت 

  .1یحمل جوّ الإنس والرحمة والرأفة والحنان

هـ) هذه السورة مكیة بالإتفاق وعدد 817قال الفیروز آبادي (تعریف بسورة یوسف: الت

) 1776) وكلماتها ألف وسبعمائة وست وسبعون (111آیاتها مائة وإحدى عشر بلا خلاف (

، وترتیبها في 2) وما فیها آیة مختلف فیها7166وحروفها سبعة آلاف ومائة وستّ وستون (

لم یذكر العلماء اسما آخر غیر ما ورد في المصحف  المصحف الشریف الثاني عشر،

  الكریم في حین أنّ هناك من السور ما تعددت أسماؤها.

                                                
 .29، ص 1986هـ، 1406 ،الطبعة الخامسة محمد علي الصابوني: صفوة التفاسیر، دار القلم، 1
ي النجار، بادي، بصائر ذي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، تح: محمد علآ محمد بن یعقوب الفیروز نمجد الدی 2

 . 255، ص 01، ج 1996هـ، 1416القاهرة، مصر، الطبعة 
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  المطلب الثاني: سبب تسمیتها

علیه –قال محمد الطاهر بن عاشور: "وجه تسمیتها ظاهر، لأنّها قصّت قصة یوسف 

  1كلّها، ولم تذكر قصّته في غیرها". -السلام

  صد سورة یوسفالمطلب الثالث: مقا

كما لا یخفى على كل ذي لب أنّ القرآن الكریم حوى من العبر والأحكام والعظات 

والتشریعات ما تعجز عن بلوغه الأفهام، غیر أنّ بعض العلماء رحمهم االله جمعوا بعض 

  :2نجمل بعضها فیما یأتي -على نبینا وعلیه السلام–العبر والعظات من قصة یوسف 

مع إخوته، وما لقیه في حیاته وما في ذلك من  -ه السلامعلی–بیان قصة یوسف  -

 العبر من نواح مختلفة.

 تعبیر الرؤیا علم یهبه االله لمن یشاء من صالحي عباده. -

 تحاسد القرابة بینهم. -

 لطف االله بمن یصطفیه من عباده. -

 العبرة بحسن العواقب والوفاء والأمانة والصدق والتوبة. -

 ض مصر.سكنى بني إسرائیل وبنیه بأر  -

من آلهم من الأذى،  -علیهما السلام–تسلیة النبي (ص) لما لقیه یعقوب ویوسف  -

 وقد لقي النبي (ص) من آله أشد ما لقیه من بعداء كفار قومه مثل عمه أبي لهب والنظر

 بن الحارث.

"تلاها بهذه الصورة لبیان هذه الأغراض بهذه القصة العظیمة الطویلة الّتي لقي فیها 

الصلاة والسلام ما لقي من أقرب الناس إلیه ومن غیرهم ومن الغربة وشتات  یوسف علیه

الشمل ثمّ كانت له العاقبة فیه على أتم الوجوه لما تدرّع به من الصبر على شدید البلاء 

قصّته عقب الإخبار بأنّ المراد بهذا  في سوق ... فكانوالتفویض لأمر االله جلاّ وعلا

                                                
 .197، ص 12محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، الجزء  1
 .198المصدر نفسه، ص  2
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إشارة إلى البشارة بما وقع له (ص) یوم الفتح من ملك  ؤادهفالقصص تثبیته (ص) وتسلیة 

  .1ومنّه علیهم وإحسانه إلیهم" قیادهم وردّ عنادهم

نزول سورة یوسف كذلك  وأسبابكما عدد محمد الطاهر ابن عاشور بعض مقاصد 

ذكر (إبراهیم بن عمر البقاعي) بعض مقاصد هذه السورة الكریمة، فمن بین ما أورده أنّ هذه 

سورة تضمنت مراحل حیاة یوسف الصدیق وما لقیه من تحاسد إخوته وبغیهم علیه، وشتات ال

شمله وتفریقه عن والده، لكنّه لما تحمّل بالصبر والتقوى إثر ما تعرض له من فتن، كان له 

حسن العاقبة من علوّ شأنه وتولّیه على خزائن مصر ولمّ شمله مع والده وإخوته وعفوه 

نّ من بین مقاصده أنّها تسلیة للرسول اما یلاقیه من أذى القریب والبعید عنهم. ففي رأیه أ

االله قریب، وستزول عنه المحن والشدائد وتكون الغلبة للعصبة المسلمة،  فرجوبشارة له بأن 

  ویكون التمكین لدین االله وشریعته السمحاء.

  المطلب الرابع: سبب نزولها

لها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص هـ) إنّ: "سبب نزو 1270قال الألوسي (ت 

أنّه أنزل القرآن على رسول االله (ص) فتلاه على أصحابه زمانا فقالوا: یا رسول االله لو 

قصصت علینا فنزلت وقیل: هو تسلیة الرسول (ص) عما یفعله به قومه بما فعلت إخوة 

قوب وولده وشأن یوسف علیه السلام به وقیل إنّ الیهود سألوه (ص) أنّ یحدّثهم بأمر یع

یوسف وما انتهى إلیه فنزلت، وقیل عن السبب الّذي أحلّ بني إسرائیل بمصر إنّ كفار مكّة 

. ففي سبب نزول هذه السورة 2أمرتهم الیهود أن یسألوا رسول االله (ص) فسألوه فنزلت"

  الكریمة روایتین:

قاه من المشركین وجل للرسول (ص) لما لا الأولى أنّها نزلت تسلیة وتثبیتا من االله عز

  من ذوي القربى وغیرهم.

                                                
 .213، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، ص إبراهیم بن عمر البقاعي 1
شهاب الدین السید محمود (الألوسي البغدادي)، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقیق: أبو عبد  2

 .232، ص 12ج لمجلد السابع، االرحمان فؤاد بن سراج عبد الغفار، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، مصر، 
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والثانیة أنّ الیهود سألوا رسول االله (ص) أن یخبرهم عن یعقوب وأولاده ویوسف وما 

  كان من شأنه.

أمّا صاحب كتاب في ظلال القرآن یقول: "وعلى هذا فالسورة واحدة من السور الّتي 

لرسول (ص) والعصبة المسلمة معه نزلت في تلك الفترة الحرجة في تاریخ الدعوة وفي حیاة ا

، إذ نزلت هذه السورة الكریمة والرسول (ص) والصحابة رضوان االله علیهم كانوا 1في مكّة"

یتلقون شتى أنواع الأذى من المشركین، وفي هذه المدة بالذّات فقد سنده الّذي طلّ یدافع 

م المؤمنین خدیجة أ–وزوجه الّتي آوته وصدّقته ونصرته  -عمّه أبو طالب–ویحامي عنه 

فكان الرسول وجمع الصحابة یمرون بظروف جدّ صعبة على جمیع الأصعدة،  -بنت خویلد

  لذلك أنزل االله هذه السورة الكریمة تثبیتا وتسلیة له وللجماعة المسلمة من ورائه.

  المطلب الخامس: الحكمة في عدم تكرار قصة یوسف في القرآن

ي ظاهرة التكرار وهو أن تتكرر القصة في إنّ المعروف عن سمات القصص القرآن

أكثر من موقع من القرآن، كما في قصّة موسى علیه السلام وقصة نوح علیه السلام وغیرهم 

من الأنبیاء، ولكن نجد أنّ قصّة یوسف علیه السلام لم تتكرر في أي موقع من القرآن فقد 

عدم تكرار قصّة یوسف جاءت في موضع واحد، وهنا یطرح السؤال نفسه، ما الحكمة من 

علیه السلام وسوقها مساقا واحدا في موضع واحد دون غیرها من القصص؟ والحكمة في 

  عدم تكرارها كما یراها بعض علمائنا الأجلاء تتجلى فیما یلي:

تضمنها أخبارا عن حال امرأة ونسوة افتتنّ بأروع الناس جمالا وأرفعهم منالا فناسب 

ضاء والستر عن ذلك، لأنّها اختصت بحصول الفرج بعد الشدّة عدم تكرار ما فیها من الإغ

بخلاف غیرها من القصص، فإنّ مآلها إلى الوبال كقصة نوح وهود وقوم صالح علیهم 

السلام وغیرهم، فلمّا اختصت بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها عن سمات القصص، 

) قال لهم: إن كان من تلقاء نفسي النبي (ص العرب، كانفي عدم تكرارها إشارة إلى عجز 

                                                
 .1949ص  ،4م، م 1985هـ، 1405، 11ط سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بیروت، لبنان، 1
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. وأقوى 1تصدیره على الفصاحة فافعلوا في قصة یوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبیاء

ما یجاب به أنّ قصص الأنبیاء علیهم السلام إنّما تكرّرت لأنّ المقصود بها إفادة إهلاك من 

لك التكریر، ذلك لتكریر كذّبوا رسلهم وآذوهم، والمواقف الّتي یعیشها النبيّ (ص) تستدعي ذ

تكذیب الكفّار لرسول االله (ص) فكلما كذّبوا أنزلت قصّة منذرة بحلول العذاب كما حلّ على 

ا قَدْ سَلَفَ وَإِن یَعُودُوا فَقَدْ  " قُلالمكذّبین، ولهذا قال تعالى:  لِّلَّذِینَ كَفَرُوا إِن یَنتَهُوا یُغْفَرْ لَهُم مَّ

لِ  أَلَمْ یَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ  ) وقال أیضا: "38" (الأنفال:  ینَ مَضَتْ سُنَّتُ الأَْوَّ

جْرِي مِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَیْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَ 

  ).6" (الأنعام:  ذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِینَ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِ 

  .2وقصة یوسف لم یقصد منها ذلك

                                                
 .53، ص01جبیروت، لم، دار القفوة التفاسیر: محمد علي الصابوني، ص 1
 .م1952لثالثة، الطبعة ا، القاهرة ،مطبعة الباب الجلي ،الإتقان في علوم القرآن: )2/185السیوطي ( 2
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  المبحث الثاني: آلیات التضام في سورة یوسف

    المطلب الأول: ماهیة الحذف

  الفرع الأول: تعریف الحذف

  الحذف لغة: -أ

طرفه  يء یحذفه حذفا قطعه منحذف الشممّا ورد عند ابن منظور فعرّفه بقوله: "

به حذافة  اللحیاني ام یحذف الشعر من ذلك والحذافة ما حذف من شيء فطرح، وخصوالحجّ 

یه به فقد تحذیف الشعر تطریره وتسویته، وإذا أخذت من نواحیه ما تسوّ  الأزهري الأدیم

ا البیت وهذ فه الصانع المقتدرحذّ  لها جبهة كسراة المجنّ : امرؤ القیس فته؛ وقالحذّ 

أه وصنعه، قال وقال الشاعر یصف فرسا فه تحذیفا أي هیّ على قوله حذّ  الجوهري أنشده

ة أن تجعل سكینیة كما تفعل النصارى وأذن حذفاء كأنها التحذیف في الطرّ  النضر وقال

حذفت أي قطعت والحذفة القطعة من الثوب وقد احتذفه وحذف رأسه. وفي الصحاح حذف 

به فقطع منه قطعة. والحذف: الرمي عن جانب والضرب عن جانب، رأسه بالسیف حذفا ضر 

تقول حذف یحذف حذفا وحذفه حذفا ضربه عن جانب أو رماه عنه وحذفه بالعصا وبالسیف 

  .1"یحذفه حذفا وتحذفه ضربه أو رماه بها

  الحذف اصطلاحا: -ب

ز ما نذكر من أهم ما قیل في تعریف الحذف قول الجرجاني في كتابه دلائل الإعجا

  یلي:

هو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر شبیه بالسحر فإنك تري به ترك "

الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزید للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق 

  2."ما تكون بیانا إذا لم تبن وأتمّ 

                                                
 .419، ص 03ج لأولى،  االطبعة  محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري: لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1
دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة ئل الإعجاز، تحقیق: محمد التنجي، أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمان الجرجاني، دلا 2

 .104، ص 1995الأولى، 
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ظه، لدلالة عبارة عن حذف بعض لف: "الحذف 1كما عرّفه ابن حجة الحموي بقوله

   ".وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهَا"الباقي علیه كقوله تعالى: 

  :كقول الشاعر

  (أي معتقلا رمحا) متقلدًا سیفًا ورمحا      ورأیت زوجك في الوغى

  اما عند قدامة ابن جعفر في كتابه نقد النثر:

ن المخاطب عالما بمراده "الحذف هو الإیجاز والاختصار والاكتفاء بیسیر القول إذا كا

  .2فیه"

  الفرع الثاني: أنواع الحذف

  للحذف أنواع حیث من بین هاته الأنواع ما یلي:

  حذف الاقتطاع: -أ

وهو حذف بعض حروف الكلمة وأنكر ابن الأثیر ورود هذا النوع في القرآن الكریم ورد 

م من أسمائه تعالى بأن بعضهم جعل منه فواتح السور على القول بأنّ كل حرف منها من اس

) أوّل كلمة 6وادعى بعضهم أنّ الباء في قوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم" (المائدة الآیة 

(بعض) ثمّ حذف الباقي، ومنه قراءة بعضهم: "ونادوا یا مالك لیقضي علینا ربك" (الزخرف 

  ). ولمّ سمعها بعض السلف قال: ما أغنى أهل النار عن الترخیم.77

) إذا الأصل لكن أنا حذفت 38وله تعالى: "لكنا هو االله ربي" (الكهف همزة أنا في ق

  .3همزة (أنا) تخفیفا وأدغمت النون في النون

  حذف الاكتفاء: -ب

وهو أن یقتضي المقام ذكر شیئین بینهما تلازم وارتباط فیكتفي بأحدهما عن الآخر 

) أي البرد 81" (النحل  الْحَرَّ  قِیكُمُ تَ  سَرَابِیلَ ویختص غالبا بالارتباط العاطفي كقوله تعالى: "و 

                                                
ن أبي بكر علي بن عبد االله الحموي الأزراري، خزانة الأدب وغایة الأرب، تحقیق: عصام شعیتو، الطبعة تقي الدی 1

 .725، ص 02ج ، 1987الأولى، دار ومكتبة الهلال، بیروت، 
 .69، ص 1990أبي الفرج قدامة بن جعفر، نقد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  2
الحذف البلاغي في القرآن الكریم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، ص  مصطفى عبد السلام بوشادي، 3

33. 
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وخصص الحرّ بالذكر لأنّ الخطاب للعرب وبلادهم حارّة والوقایة عندهم من الحرّ أهم لأنّه 

أشد عندهم من البرد وقیل لأنّ البرد تقدم ذكر الامتنان بوقایته صریحا في قوله تعالى: "ومن 

تعالى: "وجعل لكم من الجبال أكنانا"  ) وفي قوله80اصوافها وأوبارها وأشعارها" (النحل 

  ).05) وفي قوله تعالى: "والأنعام ذاتها لكم فیها دفء" (النحل 81(النحل 

) أي الشر وإنّما خصّ 6ومن أمثلة هذا النوع قول تعالى: "بیدك الخیر" (آل عمران 

نّ االله إضافة الخیر بالذكر لأنّه مطلوب العباد ومرغوبهم أو لأنّه أكثر وجودا في العالم أو لأ

  .1الشر إلى االله لیس من باب الآداب كما قال الرسول (ص) "والشرّ لیس إلیك"

) أي وما تحرك وخص 13ومنها قوله تعالى: "وله ما سكن في اللیل والنهار" (الأنعام 

السكون بالذكر لأنّه أغلب الحالین على المخلوق من الحیوان والجماد ولأنّ كل متحرك 

  ن.یصیر إلى السكو 

) أي والشهادة لأنّ الإیمان بكل 03ومنها قوله تعالى: "الّذین یؤمنون بالغیب" (البقرة 

  منهما واجب وآثر الغیب لأنّه امدح ولأنّه یستلزم الإیمان بالشهادة من غیر عكس.

) أي والمغارب ومنها قوله تعالى: 05ومنها قوله تعالى "ورب المشارق" (الصافات 

) أي وللكافرین قاله ابن الأنباري ویؤیده قوله تعالى "هدى للناس" 1 "هدى للمتقین" (البقرة

  ).184(البقرة 

) أي ولا والد بدلیل أنّه 176ومنها قوله تعالى: "إن امرؤوا هلك لیس له ولد" (النساء 

  .2أوجب للأخت النصف وإنّما یكون ذلك مع فقد الأب لأنّه یسقطها

  حذف المقابلي (الاحتباك): -جـ

یجتمع في الكلام متقابلا فیحذف من واحد منها مقابلة لدلالة الآخر علیه وهو أن 

كقوله تعالى: "أم یقولون افتراه قل إن افتریته فعلي إجرامي وأنا برئ مما تجرمون" الأصل 

فإن افتریته فعلي إجرامي وأنتم براء منه وعلیكم إجرامكم وأنا برئ مما تجرمون فنسبته قوله 

                                                
من إنتاج محمد ناصر الدین الألباني: صحیح وضعیف سنن أبي داود، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثة "المجاني"،  1

 .260، ص 02ج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، 
 .163، ص 02ج عبد الرحمان بن الكمال جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن،  2
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و الأوّل إلى قوله: "وعلیكم إجرامكم" وهو الثالث نسبة قوله : "وأنتم براء تعالى: "إجرامي" وه

منه" وهو الثاني إلى قوله: "وعلیكم اجرامكم" وهو الثالث كنسبة قوله وانتم براء. منه وهو 

  الثاني الي قوله: "وأنا برئ مما تجرمون" وهو الرابع واكتفى من كل متناسبین بأحدهما.

لیأتنا بآیة كما أرسل الأولون" تقدیره: إن أرسل فلیأتنا بآیة كما ومنه قوله تعالى: "ف

  أرسل الأولون فأتو بآیة.

وقوله تعالى: "ویعذب المنافقین إن شاء أو یتوب علیهم" تقدیره كما قال المفسرون 

ب المنافقین ان شاء فلا یتوب علیهم او یتوب علیهم فلا یعذبهم "، عند ذلك یكون ذویع

یتوب علیهم أو یتوب علیهم مقیدا بمدة الحیاة الدنیا وقوله تعالى: "فاعتزلوا  مطلق قومه، فلا

النساء في المحیض ولا تقربوهن حتّى یتطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حیث أمركم االله" 

تقدیره إلاّ تقربوهن حتّى یطهرن ویطهرن فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن وهو قول مركب من 

الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ویحذف من أحدهما لدلالة الآخر  أربعة أجزاء نسبة الأول إلى

  علیه.

ة السیاق قاطعة بهذه المحذوفات وبهذا التقدیر یعتضد القول بالمنع من لواعلم أنّ دلا

  .1وطئ الحائض إلاّ بعد الطهر والتطهر جمیعا

  حذف الاختزال: - د

وسطه ثمّ نقل في  عرّفه صاحب البرهان بقوله: "هو الافتعال من خزله قطع

  .2الاصطلاح إلى حذف كلمة وهي إمّا اسم أو فعل أو حرف"

  

  

  

  

                                                
بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقیق ت محمد أبو الفضل إبراهیم، دار  1

 .129، ص 03ج م، 1957هـ، 1376وشركائه، الطبعة الأولى،  عیسى البابي الحلبيإحیاء الكتب العربیة 
 .134المرجع نفسه، ص  2
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  الفرع الثالث: الجانب التطبیقي للحذف في سورة یوسف

  مواطن حذف الحرف في سورة یوسف: -أ

قال تعالى: "اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا یخل لكم وجه أبیكم وتكونوا من بعده  -1

  .9قوما صالحین" آیة رقم 

ال ابن عطیة: ارضا مفعول ثان بإسقاط حرف الجر (في) لأنّ طرح لا یتعدى إلى ق

  مفعولین إلاّ كذلك.

ولیس أرضا مبهمة حتّى تعرب ظرفا كما زعمت فرقة فقد قیدت بأنّها أرض بعیدة 

  .1قاصیة

وكذلك الأخفش قال في معاني القرآن: أو اطرحوه أرضا ولیس الأرض هاهنا بظرف 

  .2ي) ثم أعمل فیها الفعل كما تقول توجهت مكةولكن حذف منها (ف

ووافقهما الزجاج في هذا حیث قال: (أرضا) منصوب على إسقاط (في) وإفضاء الفعل 

  .3إلیها لأنّ أرضا لیس من الظروف المبهمة

  .25قال تعالى: "واستبقا الباب" آیة رقم  -2

  .4قال إلى الباب فالمحذوف هنا حرف جر (إلى)

  .29وسف أعرض عن هذا"أیة رقم قال تعالى: "ی -3

  .5قال إنّه منادى محذوف منه حرف النداء (یا)

قال تعالى: "یا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خیر أم االله الواحد القهار" آیة رقم  -4

39.  

  

                                                
 .222، ص 03ج هجریة،  1422أولى  الطبعةر الكتب العلمیة، بیروت، انقل بتصرف من تفسیر ابن عطیة، د 1
 . 396، ص 01ج م، 1990ولى الطبعة الأمعاني القرآن للزجاج، مكتبة الخانجي، القاهرة،  2
 .93، ص 03ج م، 1988ولى الأ الطبعة، بیروت، لكتبامعاني القرآن وإعرابه، عالم  3
 .235، ص 03ج تفسیر ابن عطیة،  4
 .237، ص 03ج المصدر نفسه،  5
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هو: إما على أن نسبهما بصحبتهما  یا صاحبي السجن وصفه لهما بـقال ابن عطیة: 

، و "أصحاب )44(الأعراف  "أصحاب الجنةللسجن من حیث سكناه، كما قال تعالى: " 

  ).119"(البقرة الجحیم

إمّا أن یرید صحبتهما له في السجن فأضافهما إلى بذلك كأنّه قال: یا صاحبي في 

  .1فهم من هذا أنّ (في) محذوفةالسجن، فن

، قال ابن عطیة: فیها حذف حرف 47قال تعالى: "یوسف أیّها الصدیق" آیة رقم  -5

  .2النداء (یا)

، قال ابن عطیة المعنى تاالله 10قال تعالى: "قالوا تاالله تفتأ تذكر یوسف" آیة رقم  -6

. وقال الأخفش: 3كلام علیهالا تفتأ تذكر یوسف فتحذف لا في هذا الموقع من القسم لدلالة ال

فزعموا أن تفتأ (تزال) فلذلك وقعت علیه الیمین كأنهم قالوا: واالله ما تزال تذكر یوسف 

  .4(معاني القرآن للأخفش)

وقال الزجاج: (لا) مضمرة والمعنى: واالله لا تفتأ تذكر یوسف أي لا تزال تذكر 

یجوز  : "تفتأ تذكر یوسف" لأنّه لا، (ثم قال) وإنّما جاز إضمار (لا) في قوله تعالى5یوسف

  في القسم تاالله تفعل حتّى تقول: لتفعلن أو لا تفعل.

، قال: 101قال تعالى: "فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنیا والآخرة" آیة  -7

  .6فاطر منادى حذف منه حرف النداء (یا)

جاج المعنى یأ أیّها ، قال الز 70قال تعالى: "أیتها العیر إنكم لسارقون" آیة رقم  -8

  أصحاب العیر ولكن قال: أیتها العیر وهو یرید أهل العیر كما قال تعالى: "واسأل القریة" 

  

                                                
 .245، ص 03ج ، السابق المصدر 1
 . 249، ص 03ج تفسیر ابن عطیة،  2
 .272، ص 03ج المصدر نفسه،  3
 .399، ص 01ج المصدر نفسه،  4
 .129، ص 03ج ، 1988ولى الأ الطبعةلكتب، بیروت، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، عالم ا 5
 .283، ص 03ج بن عطیة، ا 6
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  .1إذن نفهم أنّه یرید أنّه قد حذف منها حرف النداء

  مواطن حذف كلمة واحدة في سورة یوسف: -ب

حذف المبتدأ ، قال ابن عطیة: رفع إما على 18قال تعالى: "فصبر جمیل" آیة رقم  -1

وقال  2فالتقدیر: فشاني صبر جمیل، وإمّا على حذف الخبر والتقدیر: فصبر جمیل مثل

  الزجاج: مرفوع على ضربین:

  فشاني صبر جمیل. -

فصبر صبر جمیل وهذا لفظ قطرب: فصبر یصیر جمیل والأوّل مذهب الخلیل  -

  .3وجمیع أصحابه

ؤكم ما أنزل االله بها من سلطان" آیة رقم قال تعالى: "إلاّ أسماء سمیتموها أنتم وآبا -2

، قال ابن عطیة: ذهب بعض المتكلمین إلى أنّه أوقع في هذه الآیة الأسماء على 40

المسمیات وعبر عنها بها إذ هي ذوات الأسماء ثم قال أبو محمد والاسم قد یجري في اللغة 

لیس الاسم على هذا مجرى النفس والذات والعین فإن حملت الآیة على ذلك صحّ المعنى و 

بمنزلة التسمیة الّتي هي رجل وحجر وإن یرید بهذه الأسماء الّتي في الآیة أسماء الأصنام 

الّتي بمنزلة اللات والعزّى من تسمیتها آلهة فیحتمل أن یرید: إلاّ ذوات أسماء وحذف 

  .4المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه

قال ابن عطیة: قال البصریون: هذه  ،109قال تعالى: "ولدار الآخرة" آیة رقم  -3

، فهذا یعني حذف المضاف 5على حذف مضاف وتقدیره: ولدر الحیاة الآخرة أو المدة الأخیرة

  وإقامة المضاف إلیه مقامه.

                                                
 .120، ص 03ج معاني القرآن وإعرابه للزجاج،  1
 .246، ص 03ج ابن عطیة،  2
 .228-227، ص 03ج معاني القرآن وإعرابه للزجاج،  3
 .246، ص 03ج ابن عطیة،  4
 .287، ص 03ج المصدر نفسه،  5
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، حیث قرأها عیسى الثقفي 111ذكر ابن عطیة قراءة ثانیة لكلمة تصدیق آیة رقم  -4

علیها كقوله وتفصیل وهدى ورحمة ثم قال  بالرفع (تصدیق) أي برفع القاف وكذلك ما عطف

  وهذا على حذف المبتدأ أو التقدیر.

هو تصدیق، وقال أبو حاتم: النصب على تقدیر: ولكن كان والرفع على ولكن هو ثم 

بیت ذي الرمة: وما كان مالي من تراث ورثته ولا دیة كانت ولا كسي مأتم ولكن عطاء االله 

  ق خضرم.من كل رحلة إلى كل محجوب السراد

، وقال: لكن هو تصدیق الّذي بین یدیه وتفصیل كل شيء 1رفع عطاء والنصب أجود

  وهدى ورحمة فحذف المبتدأ وبقي الخبر.

، قال ابن 35قال تعالى: "ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه" آیة رقم  -5

ال ولا یجوز أن یكون عطیة: وبدا معناه والفاعل بدا محذوف تقدیره: بدوا ورأي بضمنین ثم ق

بویه وقیل: یالفاعل ل بدا (لیسجننه) لأنّ الفاعل لا یكون جملة بوجه، ذا صریح مذهب س

، وقال الزجاج في قوله تعالى: "ثم بدا 2الفاعل لیسجننه وهذا خطأ وإنّما هو مفسر للفاعل

  .3لهم" بدا فعل استغنى عن فاعل

، قال ابن عطیة 40تم وآباؤكم" آیة رقم قال تعالى: "إن هي إلاّ اسماء سمیتموها أن -6

  .4ومفعول سمیتم الثاني محذوف تقدیره: آلهة. هذا على أن الأسماء یراد بها ذوات الأصنام

، قال ابن عطیة الیوم 92قال تعالى: "لا تثریب علیكم الیوم یغفر االله لكم" آیة رقم  -7

ثریب ثابت، ومستقر علیكم الیوم ظرف فعلي هذا فالفاعل فیه ما یتعلق به علیكم تقدیره لا ت

ثم قال وقد وقف بعض القرّاء على (علیكم) وابتدأ الیوم یغفر االله لكم بینما وقف أكثرهم على 

                                                
 .289، ص 03ج ابن عطیة،  1
 .242، ص 03ج المصدر نفسه،  2
 .104، ص 03ج معاني القرآن،  3
 .246، ص 03ج المصدر نفسه،  4
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الیوم وبدا یغفر االله لكم على جهة الدعاء وهو تأویل ابن إسحاق والطبري وهو الصحیح وهذا 

  .1الوقف أرجح في المعنى

  مواطن حذف جملة في سورة یوسف: -جـ

، قال ابن عطیة: العامل في 4قال تعالى: "إذ قال یوسف لأبیه یا أبت" آیة رقم  -1

  .2(إذ) فعل ضمیر تقدیره: أذكر إذ قال یوسف

، قال ابن عطیة وجواب (لما) محذوف 15قال تعالى: "فلما ذهبوا به" آیة رقم  -2

وهو نص لهما في  بویهیتقدیره: فلما ذهبوا به وأجمعوا أجمعوا قال: هذا مذهب الخلیل وس

  . 3القیس: فلما اجزنا ساحة الحي وانتحى بنا ئقول امر 

، قال ابن عطیة: إن الأشهب وعیسى بن 18قال تعالى: "فصبرا جمیل" آیة رقم  -3

أنس بن  ومصحف أبي على إضمار فعل، وكذلك هي في مصحفوذلك  ئا بالنصبعمر قر 

ذلك صب في مثل هذا إلا مع الأمر، ول، ولا یصلح الن سیبویه وهي قراءة ضعیفة عند مالك

  یحسن النصب في قول الشاعر:

  صبرا جمیلا فكلانا مبتلى    جملي طول السرى شكا إلي

  .4قال وینشد البیت بالرفع

إِنْ  وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ  قال تعالى: " -4

ونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ  هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِینَ   وَكَأَیِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَمُرُّ

بإضمار فعل،  بفتح الضاد )الأرض(وقرأ السدي و، قال ابن عطیة: 105-103" آیة رقم 

  .5لى هذا في السماواتع والوقف

                                                
 .278، ص 03ج ابن عطیة،  1
 .219، ص 03ج ، السابق المصدر 2
 .225، ص 03ج ابن عطیة،  3
 .228-227، ص 03ج المصدر نفسه،  4
 .215، ص 03ج المصدر نفسه،  5
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ذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي قال تعالى: " -5 وَسُبْحَانَ  قُلْ هَٰ

، قال ابن عطیة: وسبحان االله تنزیه الله والتقدیر: وقل 108م " آیة رقاللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

  .1سبحان االله، إذن نفهم أنّ في هذه الآیة حذفا هو (قل)

ُولِي الأَْلْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن "قال تعالى:  -6 لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

ابن  ، قال111" آیة رقم یُؤْمِنُونَ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ  تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ 

عطیة نصب تصدیق إمّا على إضمار معنى كان وإمّا على أن تكون لكن بمعنى لكن 

المشدد والّذي یعیننا أن تكون على إضمار معنى وبذا یكون المحذوف جملة فعلیة (كان 

  .2واسمها)

، قال ابن عطیة هو التوراة والإنجیل 111" آیة رقم تعالى: "الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ◌َ قال  -7

  .3والضمیر في یدیه عائد على القرآن وهو اسم كان أي الّذي كان بین یدیه

  مواطن الحذف أكثر من جملة في سورة یوسف: - د

ذَا غُلاَمٌ  قال تعالى: " -1 " آیة وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ یَا بُشْرَىٰ هَٰ

، قال ابن عطیة: ففي (أدلى دلوه) أي بعد هذه الآیة: وفي الكلام هنا حذف تقدیره: 19رقم 

شراي فالحذف هنا أكثر من جملة وذكر أن فتعلق یوسف بالحبل فلما بهر به المدلي قال یا ب

یوسف كان یومئذ ابن سبع سنین ویرجح لفظة غلام فإنّه ما بین الحولین إلى البلوغ وقیل 

  .4كان ابن سبع عشرة سنة وهذا بعید

دِّیقُ أَفْتِنَا، ) فَأَرْسِلُونِ  قال تعالى: " -2   .46، 45" آیة یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّ

إستأذان في المضي ثم قال: وقیل كأن السجن في غیر  )فأرسلونابن عطیة في (قال 

وقیل كأن فیها والذي ارجحه أن السجن كان في غیر مدینة  -مدینة الملك قاله ابن عباس

لسفر ورهق الطریق وخوف الغوائل، الملك مما یحتاج إلى أن یرسل إلیه رسول یتكبد مشاق ا

                                                
 .216ص ، 03ج المصدر نفسه،  1
 .219، ص 03ابن عطیة، ج 2
 .219، ص 03ج المصدر نفسه،  3

 .228، ص 03ج المصدر نفسه،  4
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ومما یؤكد بأن السجن كان في غیر مدینة الملك أنه لو كان فیها لغم والحق بالمعبرین الذین 

كانوا معه فلما أظهروا عجزهم فكر الملك ومن معه بتذكر الرسول أن یوسف خیر من یعبر 

الكثیر الموجود في  هذه الرؤیا لأنه قد خبره قبل ذلك وخبر صدقه وهذا مما یسوغ الحذف

     1الآیة الكریمة".

سُولُ قَالَ  ۖ◌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ  قال تعالى: " -3 ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ  فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّ

تِي   .50رقم  " آیةإِنَّ رَبِّي بِكَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ  ۚ◌ قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ  مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّ

قال ابن عطیة: في تضاعیف هذه الآیة محذوفات یعطیها ظاهر الكلام ویدل علیها 

والمعني هنا فرجع الرسول الي الملك والملا فقص علیهم مقالة یوسف فرأي الملك وحاضروه 

نبل التعبیر وحسن الرأي مع ما وصفه الرسول من الصدق في المنامة المتقدمة فعظم یوسف 

قال: أئتوني به فلما وصل الرسول في إخراجه إلیه وقال أن الملك قد أمر في نفس الملك و 

  2بأن تخرج قال له: ارجع إلى ربك أي الملك وقل له ما بال النسوة اللاتي قطعن أیدیهن".

ا دَخَلُوا عَلَىٰ یُوسُفَ آوَىٰ إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ  قال تعالى: " -4   99" آیة رقم فَلَمَّ

  الظاهر وهي: محذوفات یدل علیها قال ابن عطیة: ها هنا

فرحل یعقوب بأهله أجمعین وساروا حتى بلغوا یوسف فلما دخلوا علیه آوى إلیه أبویه. 

نفهم من هذا بأن الحذف حذف جمل بكاملها وقد ذكر المفسرون بأن عدد آل یعقوب كأن 

   3ثمانین نسمة وقیل ستة وسبعین نفسا بین رجال ونساء.

د من الناس یحتاجون في سفرهم ورحلتهم إلى زمن وإلى زادوا وفي نظري أن هذا العد

   4وأحل لحمل الناس والأمتعة مما یقوي ویعضد القول بأن هناك محذوفات كثیرة.

أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي  ۚ◌ أَبِیكُمْ  وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ  قال تعالى: " -5

قال الزجاج: وهذا واالله أعلم قد كان قبله، كلام  59" آیة رقم الْمُنْزِلِینَ  أُوفِي الْكَیْلَ وَأَنَا خَیْرُ 

                                                
 .249، ص 3، ج السابقالمصدر  1

 .252، 251، ص 03، ج نفسهالمصدر  2

 .278، ص 03المصدر نفسه، ج 3

 .281، ص 03المصدر نفسه، ج  4
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جر إلیه ما یوجب طلب أخیهم منهم لأنه لا یقول: ائتوني بأخ لكم من غیر أن یجري ما 

عن أخبارهم وأمرهم وعددهم فاجترا القول هذه یوجب هذا القول فكأنه. واالله اعلم سألهم 

  1المسألة.

  المطلب الثاني: ماهیة الالتفات

  الفرع الأول: تعریف الالتفات

  الالتفات لغة: -أ

  الالتفات من مادة (ل ف ت، وفي هذه المادة تقول المعاجم):

 "لفت وجهه عن القوم: صرفه، وتلفت إلى الشيء، التفت إلیه: صرف وجهه إلیه ولفته

عن الشيء یلفته لفتا: صرفه، فاللفت هو الصرف، یقال ما لفتك عن فلان أي ما صرفك 

عنه. واللافت: لواه عن رأیه، وقیل اليّ الشيء هو أن ترمي به إلى جانبك، والحاء عن 

الشجر: قشره والریشعلي السهم: وضعه غیر متلائم. ویقال لفت الرجل بكسر الفاء لفتاً: 

ن یمینه، والتیس: أحوج قرناه، واللفتاء الحولاء، واللفوت من النساء: حمقا، وعمل بشماله دو 

       2كثیر التلفت....".

  إصطلاحا: -ب

، 3"الإلتفات في إصطلاح البلاغیین هوالتحویل في التعبیر الكلامي من اتجاه إلى آخر"

لغیبة إلى أي نقل الكلام من اُسلُوبِ إلى آخر، من التكلم إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى ا

  غیر ذلك.

                                                
 .116، ص 03معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ج  1

ظور: لسان العرب، تحقیق: عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، مادة ( ل ف ابن من 2

  ت).

الفیروز أبادي، قاموس المحیط، إعداد وتقدیم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة 

 ، مادة (ل ف ت).1997الأولى، 

، الطبعة الأولى، 1996رحمن حسن حبنكة المیداني)، البلاغة العربیة، أسسها وعلومها، دار القلم، دمشق، المیداني(عبد ال 3

 .479، ص 01ج 
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لا یخرج عن التعریف اللغوي، فالالتفات یدور  الاصطلاحيوالملاحظ هنا أن التعریف 

  والتحول. الانصرافمعناه حول 

  الفرع الثاني: أقسامه مع التطبیق

  الالتفات من الغیبة إلى الخطاب في سورة یوسف: -أ

 أَفَلَمْ یَسِیرُوا ۗ◌ الاً نُّوحِي إِلَیْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ رِجَ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ " قوله تعالى:

 أَفَلاَ  ۗ◌ وَلَدَارُ الآْخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ اتَّقَوْا  قَبْلِهِمْ  فِي الأَْرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن

    1"تَعْقِلُونَ 

فِي  أَفَلَمْ یَسِیرُوا لك بعد الغیبة في قوله تعالى: "الالتفات إلى قوله تعالى أفلا تعقلون وذ

تمشیا مع سابقه ولكن وجود هذا  -أفلا یعقلون–" وكان مقتضى السیاق الأَْرْضِ فَیَنظُرُوا

الخطاب أحدث هزّة نفسیة للمؤمنین الواقفین على الآیة زمن النبي صلى االله علیه وسلم وإلى 

لأسلوب الدعوة إلى االله (والتحذیر مما وقع فیه أولئك أن تقوم الساعة فالخطاب هو الأدعى 

   2الأقوام فیصیبهم ما أصابهم".

  الالتفات من التكلم إلى الغیبة في سورة یوسف -ب

  جاء في سورة یوسف قول االله تعالى:

 ۚ◌ وَلَدًا  أَوْ نَتَّخِذَهُ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن یَنفَعَنَا  وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ "

لِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الأَْرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ  وَلَٰكِنَّ  وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ  ۚ◌ مِن تأَْوِیلِ الأَْحَادِیثِ  وَكَذَٰ

  3."أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

" بصیغة الغیبة عن االله عز وجل رِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْ  ۚ◌  الإلتفات في قوله تعالى:"

لِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الأَْرْضِ وهذه الغیبة بعد أسلوب التكلم في قوله تعالى: " " وكان حق وَكَذَٰ

أو نحو ذلك ولكن أین هذا من وقوله  -وإنا غالبون–الصیاغة مسایرة الأسلوب نفسه بقوله 

                                                
 .109سورة یوسف، الآیة  1

هـ)، الطبعة 754هـ، 654محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي الغرناطي تفسیر بحر المحیط،مجلد الخامس ( 2

 .254طباعة والنشر والتوزیع، ص الفكر لل الثانیة، دار

 .21الآیة  ،سورة یوسف 3
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" فهو سبحانه مستول على أمر یوسف یسوسه ویدبره هِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِ  تعالى: "

، لا یمنع عما یشاء ولا ینازع فیما یرید بل إنما أمره لشيء إذا أراد أن یقول له كن 1ویحوطه

فانتظام أمر  4لا دافع لقضائه ولا مانع عن حكمه في أرضه وسمائه 3فعال لما یرید 2فیكون

وإخوته أرادوا به كل سوء ومكروه واالله أراد به  یوسف علیه السلام كان إلهیا وما كان بسعیه

الخیر فكان كما أراد االله تعالى ودبر وأي ضمیر یفي هذه المعاني حقها غیر لفظ الجلالة 

الجامع لإسمائه تعالى وصفاته ولهدا كان الالتفات إلى الغیبة لظهور هذا الاسم الجلیل 

وتقدیر لما في هذا اللفظ الشریف لیعظم ما أعظم ویوضح ما وضح، ویزید المقام مصابة 

  من قوة في اللفظ بجانب قوة المعنى.

لِكَ  ۚ◌ أَخِیهِ ثمَُّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِیهِ  فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ  : "كذلك قوله تعالى كَذَٰ

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ  ۚ◌ یَشَاءَ اللَّهُ  لاَّ أَنمَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إِ  ۖ◌ لِیُوسُفَ  كِدْنَا

  5."عِلْمٍ عَلِیمٌ  وَفَوْقَ كُلِّ ذِي ۗ◌ 

" بصیغة الغیبة عنه جل جلاله بعد صیغة یَشَاءَ اللَّهُ  إِلاَّ أَن الالتفات في قوله تعالى "

له تعالى إلا بدل قو  -إلا أن نشاء–التكلم في قوله عز وجل كذلك كدنا، وكان حق السیاق 

أن یشاء االله (أي إلا حال مشیئته وإذنه بذلك وإرادته وهي تعلیل لما صنعه االله من الكید 

    6لیوسف أو تفسیر له).

                                                
هـ، جامع البیان الإمام الكبیر والمحدث الشهیر من أطبقت الأمة 210أبي جعفر محمد ابن جلیل الطبري المتوفي سنة  1

 .105، 12، ص 07)، ج 1986هـ/1406على تقدمه في التفسیر، المعرفة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، (

بیروت، دط، دت، ج  ب الدین الألوسي: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم السبع المثانى، دار الإحیاء والتراث،شها 2

 .208، 12، ص 04

، ص 02هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج 774تفسیر ابن كثیر أبي الفداء إسماعیل القرشي الدمشقي (ت  3

474. 

 .110فسه، ص تفسیر ابن كثیر، المرجع ن 4

  .76سورة یوسف، الآیة  5

هـ) كتاب فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، دار 1250محمد ابن علي ابن محمد الشوكاني (ت  6

 . 42، ص 02المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ج 
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یعني: أن ذلك الأمر كان بمشیئته االله تدبیره، لأن ذلك كله كان إلها ما من االله لیوسف 

   1وإخوته حتى جرى الأمر وفق المراد.

   2هد: إلا بعلة كادها االله فعتل بها یوسف.حدث ابن جریر عن مجا

فالالتفات إلى صیغة الغیبة من الدلالة على فخامة شأنه عز وجل مقدار علمه المحیط 

لاجلال . وهكذا أعطى هذا او  عدا من المهابةمالا یخفي فحق لهذه المشیئة ما لا یحصى 

  وتناسبه للمقام.الالتفات إلى الغیبة المعنى قدرا رفیعا من بلاغة القول ودقته 

  الالتفات من الغیبة إلى التكلم: -ج

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْنَاهُ  ومن الالتفات من الغیبة إلى التكلم في سورة یوسف قوله تعالى: "

لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ  ۚ◌ حُكْمًا وَعِلْمًا    3."وَكَذَٰ

  4."مْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَ "وذلك بعد قوله تعالى: 

موضع الالتفات في قوله تعالى: "آتیناه" وكذا في قوله تعالى: "نجزي" بصیغة التكلم 

وذلك بعد الغیبة في الآیة التي سبقت هذا وهي وقوله تعالى: "االله غالب على أمره" وكان 

بدل (آتیناه) ولكن من الملاحظ مع  -ا وعلماولما بلغ أشده آتاه االله حكم–مقتضى السیاق 

كثیر من مواضع العطاء والهبة یظهر ضمیر التكلم أو كما یسمى نون العظمة لیعبر عن 

تعظیم شأن المعطي والمعطى له ولذلك نوع من العطاء قال الزمخشري وعن الحسن: (من 

  ى صلاحه وتقواه وزیادة عل جزاءً 5أحسن عبادة ربه في شبیبته آتاه االله الحكمة في اكتهاله)

  

                                                
 .260، ص 09ن التأویل، الطبعة الثانیة، جمحمد جمال الدین القاسمي، تفسیر كتاب القاسمي المسمى محاس 1

 .18، 12، ص 07المرجع السابق، جامع البیان، ج  2

 .22سورة یوسف، الآیة  3

 .21سورة یوسف، الآیة  4

هـ)، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل 538هـ، 467أبي قاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( 5

، ص 02، ج2001هـ/1421لتحقیق: حققه وخرج أحادیثه عبد الرزاق المهدي، بیروت، الطبعة الثانیة، في وجوه التأویل، ا

210. 
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تفضل من الكریم المنان وقد وهب یوسف علیه السلام أعظم هبة یهبها عباده الأخیار 

  1ألا وهي (النبوة) أنه حباه بها بین أولئك الأقوام).

وقال ابن عطیة: (یحتمل أن یرید الحكمة والنبوة وهذا الاشتداد الأعلى، ویحتمل 

بقوله  ویحتمل أن یرید) یرید تأویل الأحادیث وغیر ذلك الحكمة والعلم دون النبوة (وعلما

(حكما): أي سلطانا في الدنیا وحكما بین الناس بالحق وتدخل النبوة وتأویل الأحادیث وخیر 

وأیاما كان: لك في وعطاء جزیل من لدن وهاب كریم یستحق تلك الوقفة بذلك  2ذلك)

  الالتفات الجمیل.

ا دَخَلُ  تعالى: "قوله  أَبُوهُم مَّا كَانَ یُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ  وا مِنْ حَیْثُ أَمَرَهُمْ وَلَمَّ

   3." عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا ۚ◌ حَاجَةً فِي نَفْسِ یَعْقُوبَ قَضَاهَا  إِلاَّ 

كَانَ  علمناه" في ضمیر التكلم وذلك في قوله تعالى: "الالتفات في قوله تعالى: "لما 

" بضمیر الغیبة في لفظ الجلالة. وكان مقتضى السیاق أن یُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ 

جریا على منهاج سابقه ولكنه آثر سبحانه وتعالى ضمیر  -لما علمه االله–تأتي الآیة كالتالي 

ل فیها الثعالبي: مدح االله تعالى یعقوب علیه السلام في كتابه التكلم في: (علمناه) لحكمة قا

فقال "وإنه لذو علم علمناه ولكن أكثر الناس لا یعلمون" لأن عمل الأسباب واجتهد في 

توفیتها وهو مقتضى الحكمة ثم رد الأمر كله الله تعالى واستسلم إلیه وهو حقیقة التوحید فقال 

ن الحكم إلا الله" الآیة فأثنى االله تعالى علیه من أجل "وما أغني عنكم من االله من شيء إ

، وكان ثناؤه بتلك النون التي تدخل على العظمة إن 4جمعه بین هاتین الحالتین العظیمتین

 5االله وهب  إلى بنیه یعقوب علما عظیم الشأن وقد حفظه علیه الصلاة والسلام وعمل به 

                                                
 .474، ص 02المصدر نفسه، تفسیر ابن كثیر، ج  1

 .220، ص 02المصدر السابق، تفسیر ابن عطیة، ج  2

 .68سورة یوسف، الآیة  3

لحسان في تفسیر القرآن، مؤسسة الإعلامي للمطبوعات، بیروت، الثعالبي عبد الرحمان ابن مخلوف الثعالبي، جواهر ا 4

 .247، ص 02لبنان، ج 

 .485، ص 02المرجع نفسه، تفسیر ابن كثیر، ج  5
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یم وقد اسند هذا العلم الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه ویكفي أن یكون المقام مقام تعظ

     1بهذا الضمیر الذي یدل على التعظیم فهو (علم جلیل لتعلیمنا إیاه بالوحي).

  المطلب الثالث: ماهیة التكرار

  الفرع الأول: تعریف التكرار

    التكرار لغة: -أ

یكر  أخذت كلمة تكرار من أصل المادة (كرر)، والكر یتعدي، والكر: مصدر كر علیه

  كرا وكرورا، وكر عنه: رجع، وكرا الشيء وكركره: أعاده مرّة  بعد أخرى.

(وقال أبو سعید الفریر: قلت لأبي عمر: ما بین تَفعال وتِفعال فقال: تَفعال اسم، 

  2وتِفعال مصدر).

  إصطلاحا:  -ب

یعرف الجرجراني التكرار في كتابه 'التعریفات' "عبارة عن الإثبات بشيء مرة بعد 

    3خرى".الأ

غیر أننا نجد الإمام السیوطي قد ربط التكرار بمحاسن الفصاحة، كونه مرتبط 

بالأسلوب وهذا ما ورد في كتابه الإتقان وذلك بقوله: "هو أبلغ من التأكید وهو من محاسن 

  4الفصاحة".

  الفرع الثاني: التكرار في علم اللغة الحدیث 

ا یعد ضربا من ضروب الإحالة القبلیة یقصد به توظیف لفظتین درجهما واحد فهو بهذ

بین –بمعنى أن الثانیة منها تحیل إلى الأولى ومن ثم یحدث السبك بینهما، وهكذا یحصل 

                                                
 .  251، ص 09المرجع نفسه، تفسیر القاسمي (محاسن التأویل)، ج  1

 .3851، ص 5ینظر: ابن منظور لسان العرب، ج  2

، ص 2007نصر الدین التونسي، شركة القدس للتدویر، القاهرة، الطبعة الأولى، القاضي الجرجاني: التعریفات، ت  3

113. 

جلال الدین السیوطي: الإتقان في علوم القرآن، ت محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، دط،  4

 .199، ص 1988
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الجملة أو الفقرة الوارد فیها الطرف الأول من طرفي التكرار والجملة أو الفقرة الوارد فیها 

  1السبك. –الطرف الثاني من طرفي التكرار 

في كتابه البدیع بین البلاغة العربیة  –د جمیل عبد المجید ولتوضیح هذا أور 

اغسل وانزع نوي ست تفاحات، ضعها  یداي ورقیة حسنلمثالا لها له -واللسانیات النصیة

  في صحن مقاوم للنار.

فلضمیر(ها) في الجملة الثانیة یحیل إلى 'ست تفاحات) في الجملة الأولى، كما أنه لا 

إلى ما یحیل إلیه ومن ثم ترتبط الجملة الثانیة بالأولى، مما یجعل  یمكن تفسیره إلا بالرجوع

  جزءا من نص واحد.–هاتین الجملتین تشكلان نصا، أو على أقل تقدیر 

أنظر كیف قام الضمیر (ها) بالإحالة إلى سابق وانظر كیف قامت (الإحالة) بسبك 

المعجمیة وهو یقوم مقام الجملتین، إذا اتضح لك ذلك، فلك أن تنظر إلى تكرار الوحدات 

 الإحالة القبلیة وذلك كالتالي:     

  اغسل وانزع نوى ست تفاحات، ضع التفاحات في صحن مقاوم للنار. -

فلقد تمت الإحالة هنا من سبیل تكرار لفظ (لتفاحات)، وبهذا یصبح التكرار المعجمي 

علماء النص لُغةِ النّصِ  وسیلة من وسائل السبك وبهذا التكرار أنها أنماط عدیدة، "وقد جعل

     2في أربع درجات. -ورقیة حسن لهلیدايتبعا  -هذا التكرار

یأتي بالدرجة الأولى إعادة عنصر معجمي في أعلى السلم ویلیه الترادف او (شبه 

  الترادف) ثم الاسم الشامل وفي أسفل السلم تأتي الكلمات العامة.

هذه الوسیلة (التكرار المعجمي)  ولتوضیح ذلك هالیدي مع ورقیة حسن اجتهدا في

وخرجا بنتیجة مفادها أن هذه الوسیلة هي سلم مكون من أربع درجات من حیث تفاوت قوة 

  الربط ویمثل لها نزولا كالآتي:  

  

                                                
،   ص 1992لهیئة المصریة العامة، للكتاب (دط)، مصر، ینظر: جمیل البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، ا 1

79. 

 .54، ص 2010عمان، الطبعة الأولى،  زاهر بن مرهون الداودي، الترابط النصي من الشعر والنثر، دار جریر، 2
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  الدرجة الأولى: إعادة عنصر معجمي

اللفظة الثانیة تساوي اللفظة الأولى، في المعنى والمبنى، وسمي هذا التكرار المحض 

 لها هالیدايالص) وهو كما رأینا في المثال السابق وكما سنوضحه أكثر بمثال آخر (الخ

  ورقیة حسن:

 ود سهل للغایة.الصعود إلى القمة، الصعشرعت في  -

لفظة (الصعود) الثانیة هي إعادة عنصر معجمي، هذا العنصر المعجمي یتشكل 

  على سبیل التكرار المحض.بلفظة (العود) الأولى وهما تتساویان في المعنى والمبنى هذا 

أما على سبیل التكرار الجزئي: فقد یتكرر العنصر المعجمي لكن مع شيء من التغییر 

، أي أن اللفظة الثانیة تتلاقى مع اللفظة الأولى في أصل الاشتقاق (المصدر) 1في الصیغة

  أو (المادة المعجمیة) وبیان ذلك المثال الآتي:

  دون كثیرون جدّا.اعالصود إلى القمة، الصعشرعت في  -

التقت لفظة (الصاعدون) مع لفظة (الصعود)، في (الصعود) نفسها لأنها المصدر 

الذي اشتقت منه لفظة (الصاعدون) أو تقول أن (الصاعدون) تلتقي مع (الصعود) في مادة 

  (ص،ع،د) المعجمیة.

  الدرجة الثانیة الترادف أو شبه الترادف

ة الأولى ولقد ضرب الباحثان هالیداي ورقیة حسن مثالا الكلمة الثانیة تكون مرادفا للفظ

  عن الترادف دون شبه الترادف.

  ود إلى القمة، التسلق سهل للغایة.الصعشرعت في  -

انظر كیف تكرر معنى (الصعود) دون لفظة، وهذا هو الترادف الذي یعني تكرار 

     2المعنى دون اللفظ.

ماري والمنجي حمودة على الباحثین هالیداي  فضلا عن الترادف، فلقد استدرك الباحثان

  ورقیة حسن التمثیل لشبه الترادف وذلك خلال فقرتین من قصة "سندباد ووادي أَلماسْ":

                                                
 .82، 80یة واللسانیات النصیة، ص ینظر: جمیل عبد المجید: البدیع بین البلاغة العرب 1

 .82المرجع نفسه، ص  2
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"ثم لاحظت أن الوادي كله مضاء بضوء ناعم متلألئ وهو ضوء  الفقرة الأولى:

أنني  -حینئذ–حیات قاتلة تزحف حولها، (...) وأدركت  -أیضا–الشمس (...) وكانت هناك 

  .-أنا سندباد أتیت إلى وادي ألماس الشهیر، الذي لم یخرج أحد منه حیا

كنت أشعر بالخوف، ولكن عندما أشرقت الشمس تحركت هذه الفقرة الثانیة: 

ت الشریرة نحو جحورها المظلمة، (...) ووجدت أخیرا كهفا صغیرا وعند الفجر بدأت المخلوقا

(...)، وخرجت مرة ثانیة إلى الوادي المضاء  إختفائها أماكن هذه المخلوقات في الابتعاد إلى

     1بضوء الشمس.

بین التركیب  –ولك بهذا المثال أن تمیز الترادف من شبه الترادف. جرى وقد حدث 

الوصفي (أماكن إختفائها) وبین لفظة (كهفا)، إذن فشبیه الترادف یشبه من حیث هو أیضا 

عن الترادف  -بأنه تركیب یحیل إلى لفضة–شبه الترادف  تكرار المعنى دون اللفظ ویختلف

  كونه كلمة تحیل إلى لفظة شریطة التَّغَایر. 

  الدرجة الثالثة: الاسم الشامل

اللفظة الثانیة تشمل اللفظة الأولى هذه الثانیة تعد أساسا مشتركا، وهي عبارة عن اسم 

  رقیة حسن نقرأ:، من مثال هالیداي و 2یحمل أساسا ومن ثم یكون شاملا لها

  سهل للغایة. العمل ود إلى القمة،الصعشرعت في  -

لفظة (العمل) اسم شامل لعدة أسماء منها (الصعود والنزول والقراءة والكتابة والتحرك 

والتحري و...)والقائمة مفتوحة، هذه وأخرى تشترك في كون كل منها (عملا) إذن فهو 

  ها بالأساس).الأساس المشترك (قائمة الأعمال التي یشمل

  الدرجة الرابعة: الكلمات العامة

الكلمة الثانیة تعم اللفظة الأولى، الكلمة العامة یكون فیها من العموم والتوسیع ما یتسع 

  ، ویمثل لها به:3بكثیر عن الشمول الموجود في الاسم الشامل

                                                
 .82لعربیة واللسانیات النصیة، ص ینظر: جمیل عبد المجید: البدیع بین البلاغة ا 1

 .83المرجع نفسه، ص  2

 .83، ص المرجع نفسه 3
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  سهل للغایة. شيءال ود إلى القمة،الصعشرعت في  -

رات هي كلمة (الشيء) تعني أيَّ شيء وتضم كلَّ شيء كما هو معلوم أن أنكر النك

ولفظة (الصعود) هي عملُ شيءٍ ألا وهو عمل الصعود، إذن فالصعود شيء من الأشیاء 

  ومن ثم تدخل لفظة (الصعود) في عموم أنكرِ النّكرات.

  الجانب التطبیقي للتكرار في سورة یوسف الفرع الثالث:

  مواضع التكرار في سورة یوسف:

  " الر تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ سبحانه "قال 

بدأت السورة بتكریر الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن الأخرى 

الترابط بین سور  -بصفتها حروفا منها تكون القرآن الكریم–ویظهر تكریر الحروف المقطعة 

إشارة للحروف التي یتكون منها  القرآن وآیاته مع اعتبار التفسیر الذي یرى أن هذه الحروف

القرآن الكریم وإن ذكر بعضها دون الآخر وأما أهل العربیة اختلفوا في ذلك فقال بعضهم هي 

حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها أوائل السور عن ذكر بواقیها التي هي 

في حروف المعجم تتمة الثمانیة والعشرین حرفا كما استغنى المخبر عمن أخبر عنه أنه 

بذكر (أ، ب، تـ ث) عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة الثمانیة  –الثمانیة والعشرین حرفا 

والعشرین: قال ولذلك رفع )ذلك الكتاب) لأن معنى الكلام =الألف واللام والمیم من الحروف 

   1المقطعة ذلك الكتاب الذي أنزلته إلیك مجموعا لا ریب فیه

ر أن الرأي الأشهر الذي اختاره المحققون فهو أنها حروف أنزلت وفي تیسیر التفسی

للتنبیه على أن القرآن لیس إلا من هذه الحروف وفي متناول المخاطبین به من العرب فهو 

    2یتحداهم أن یصوغوا من تلك الحروف مثله وهم أمراء الكلام واللغة لغتهم هم.

تاب" مع حروف أخرى في مواضع تكرر العنصر الإشاري قوله تعالى "آیات الك -

وقوله تعالى "طسم تلك  3أخرى من القرآن الكریم نحو قوله تعالى: "طسم تلك آیات المبین"

                                                
 .209، ص 01هـ)، تفسیر الطبري، ج300-224أبو جعفر محمد بن جریر ( 1

 .52ولى، ص عمان، الطبعة الأ فسیر راجعه وضبطه عمران أحمد أبو حجلة،تتسییر ال 1982هـ/1402القطان إبراهیم  2

 .2، 1سورة الشعراء، آیة  3
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وقوله تعالى "المر تلك آیات الكتاب والذي أنزل إلیك من ربك الحق  1آیات الكتاب المبین"

  2ولكنّ أكثر الناس لا یؤمنون".

لك الحروف المفتتحة بها السور هي (آیات (الر) وأخواتها من حروف المعجم أي ت

وذكر ابن عاشور في تفسیره للآیة (الم  3الكتاب) لأن الكتاب بها یتلى وألفاظه إلیها ترجع

  4ذلك الكتاب).

وقد تكررت الحروف (ألر) مع آیات الكتاب في غیر سورة نحو قوله تعالى "الر تلك 

اع ذكر آیات الكتاب والقرآن الكریم وتكررت الحروف (ألر) باجتم 5آیات الكتاب الحكیم"

بالوصل بأداة العطف الواو وفي موطن آخر من القرآن في قوله تعالى "ألر تلك آیات الكتاب 

وفي سورة الحجر الآیة الأولى فآیات الكتاب والقرآن اسمان لمسمى واحد إلا  6وقرآن مبین"

القرآن الكریم ثم عطف  من الذكر بالتفصیل لمكونات الكتاب بدلالة الإحالة على آیات

 7الكتاب على آیات القرآن في موضع آخر قال تعالى "طس تلك آیات القرآن وكتاب مبین"

وأحیل على الكتاب الكریم باسم الإشارة (ذلك) من دون ذكر الآیات قال تعالى "ألم ذلك 

      8الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین".

ن (ألر) وأمثالها من الحروف الأخرى تكونت وفي اللغة اسم الإشارة (تلك) للبعید أي أ

منها آیات الكتاب الكریم فلم تنحصر الدلالة الإحالیة على الآیات القریبة في سورة یوسف 

    9ومن مجموع الآیات تكون نص القرآن المبین "إن أنزلناه قرءانًا عربیا لعلكم تعقلون"

                                                
 .2، 1سورة القصص، آیة  1

 .1سورة الرعد، آیة  2

الفرج جمال الدین عبد الرحمان بن علي بن محمد: زاد المسیر في علم التفسیر، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، ج  3

 .21، ص 01

 .2، 1سورة البقرة، آیة  4

 .1آیة سورة یونس،  5

 .1سورة الحجر، آیة  6

 .1سورة النمل، آیة  7

 .2، 1سورة البقرة، آیة  8

 .1سورة یوسف، آیة  9
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حویة (أن) و(أنزلناه) و(لعلكم) تتكون الآیة الجملة النصیة من جملتین وأربعة تراكیب ن

و(تعقلون) وتضم الوحدة الإحالیة الرئیسیة خمسة عناصر إحالیة وكلها إحلات مقامیة وهي 

ضمیر المتكلم المتصل (نا) في قوله تعالى "غنا أنزلناه" إذ یحیل الضمیر على الذات 

ورة یوسف وبقیة الالاهیة منتج نص القرآن الكریم وذلك یؤدي إلى تعزیز الترابط بین نص س

نص القرآن التي مصدرها منتج واحد هو االله عز وجل عامل الإحالة الرئیسي في النص فهو 

منتج فكرة نص القرآن الكریم وهي دین الإسلام، وضمیر الغائب (الهاء) في قوله تعالى 

(أنزلناه) في محل نصب مفعول به یحیل على القرآن الكریم الذي فیه قصة یوسف ولیس من 

یة بعض القرآن قرآنا كما أورد "الزمخشري" وسمى بعض القرآن قرآنا لأن القرآن اسم تسم

فهذه الإحالة دلیل إحالي آخر على أن السورة موضوع نصي  1جنس یقع على كله وبعضه"

من نص عام إذ یحیل الضمیر على عموم القرآن وتعززه صفة العربیة للعموم القرآن أیضا 

في (لعلكم) والواو فاعل (تعقلون) إحالات مقامیة ونصیة  وضمیر المخاطب كم اسم لعل

(إحالة مشتركة) إذ تحیل على عناصر إشاریة خارج وداخل نص القرآن الكریم وتحیل على 

عموم نص القرآن الكریم وتحیل على عموم المرسل إلیهم وهذه الإحالات حین تعود على 

وإذا عادت على عناصر إشاریة عناصر إشاریة بعینها في عموم نص القرآن تكون نصیة 

  خارج النص تكون مقامیة.

وإذا عادت على النوعین معا فهي إحالة مشتركة بین لفظ القرآن في هذه الأیة ولفظ 

آیات الكتاب في الآیة السابقة تضام فالآیات مكون القرآن التفصیلي والعلاقة بینهما علاقة 

 الجزء بالكل.

ا أَبَتِ إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي إِذْ قَالَ یُوسُفُ لأَِبِیهِ یَ  "

  2".ینسَاجِدِ 

تعد هذه الآیة الجملة النصیة التولیدیة الرئیسیة للقصة فمن مضمونها وعبرها أو 

  تفسیرها على أرض الواقع تولدت معظم الجمل النصیة في القصة.
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تساقا بالإحالة المقامیة ظرف زمان (إذ) فقط ارتبط الظرف بأحسن تبدأ الآیة الكریمة إ

وبهذا تبدأ القصة  1القصص الوارد في الآیة السابقة ویعرب بدل إشمال من أحسن القصص

یوسف لیدخل المتلقي إلى القصة إذ تنقل أحداث الماضي إلى حاضر المتلقي سیدنا محمد 

م أكثر العناصر الإشاریة وورودا في القصة صلى االله علیه وسلم ویكون یوسف علیه السلا

كمرجع إشاري فهو مدار أكثر الإحالات ویظهر الأب والأخوة كعناصر إشاریة أحالت الآیة 

على یوسف وذلك بضمیر المتكلم الیاء في (أبت) والیاء هنا محذوفة عوض عنها بالتاء 

یتُهم). وهو في الأول رابط رأ وأحال ضمیر المتكلم الیاء في (إنّي، لي) والتاء في (رأیتُ،

وضمیر الغائب الهاء في (لأبیه) المجرور وكلها أحالت –لجملة الخبر وفي الثانیة فاعل رأي 

على یوسف عللیه السلام إذ نجد المجموعة الإحالیة المكونة من ستة عناصر إحالیة تحیل 

ي هذه نصیا على المرجع الإشاري سیدنا یوسف فهو أهم عنصر إشاري  في القصة وف

الجملة (الآیة) لأنه محور الدلالة فیها وفي الآیة إحالة نصیة على إخوة یوسف وأبویه في 

(رأیتُهم) بضمیر الغیبة (هم) رابط جملة الحال فالآیة تجمع العناصر الإشاریة الرئیسیة في 

القصة تكرر الفعل رأیتُ والرؤیا عنصر إشاري مهم في النص فهي قائد أساسي لخیوط هذه 

  صة ویرى الزمخشري أنها كلام مستأنف على تقدیر جواب یوسف.الق

، وجاز أن تكون تكریرا للتوكید لطول 2یوسف لیعقوب عن سؤاله عن كیفیة الرؤیا

   3الفصل بین المفاعیل.

ویبرز دور الفهم البلاغي للمعاني بحیث یسهم في ترابط النص فسجود الشمس والقمر 

غي لذلك إلى فهم الدلالة في التركیب النحوي وانسجامه ناحیة بلاغیة إذا أدى الفهم البلا

  داخل النص.

                                                
، (الجزء العاشر والحادي عشر والثاني عشر)، الیمامة للطباعة والنشر 04الدرویش محي الدین: إعراب القرآن وبیانه مج  1
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عملت الإحالات بالضمائر في و(جاءوا أباهم یبكون)  1"وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً یَبْكُونَ  "

على الترابط النصي مع الآیة السابقة وما سبقها فالضمائر تحیل على العناصر الإشاریة 

افي باستخدام واو العطف بربط الآیة مع سابقتها وإذا كانت إخوة یوسف وقام الوصل الإض

الواو للإستئناف من فعل (جاءوا) ومن خلال التضام ارتبط مع الفعل ذهبوا فما بعد الذهاب 

إلا العودة بلفظ جاؤوا وهنا یبرز دور الاتساق المعجمي من خلال (التضام) لیربط الجملتین 

لَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي قوله تعالى: "معا داخل النص فقد ربط بین الآیتین 

ذَا وَهُمْ لاَ یَشْعُرُون وَجَاءُوا أَبَاهُمْ  " قوله تعالى: "غَیَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ لَتنَُبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰ

  ".عِشَاءً یَبْكُونَ 

ت النص حیث حدد الفترة الزمنیة كعنصر من ونلحظ الظرف عشاء كنوع من موجها

عناصر النص وحدد وقت المجيء بحال البكاء مما أعطى للنص حیویة فالنص من دون 

الموجهات هیاكل جامدة غیر محدد المعالم أو الوجهة الدلالیة فالمجيء عشاء غیر المجيء 

یر بحثا عنه أو حتى ظهرا فادعائهم أكل الذئب لیوسف یتطلب التأخیر لیوهموا أباهم بالتأخ

لا یتفحص أبوهم القمیص أو أنها عودتهم المعتادة في هذا الوقت وبالتالي یكونوا أقدر على 

   2الاعتذار في الظلمة.

  فمجيء الظرف هنا له أهمیته الدلالیة في النص.

  ومن التكرار التام:

فَصَبْرٌ  ۖ◌ لَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا قَالَ بَلْ سَوَّ  ۚ◌ اءُوا عَلَىٰ قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وجقوله تعالى: "

  3"وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ  ۖ◌ جَمِیلٌ 

إذ ربط الآیة مع السابقة ویتكرر الفعل جاءوا دلا على  4بدأت الآیة بالوصل الإضافي

فیه من  الترابط بین الآیات تأكیدا أو تبیانا لحدث المجيء وأهمیته في أحداث القصة لما
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وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً  الأعذار التي تحمل عدم صحة دعواهم والتكرار هنا من النوع التام"

" ویظهر دور القمیص كعنصر إشاري معجمي ویكرر الفعل قال مرة ثانیة في الآیة یَبْكُونَ 

"قال بل سولت لكم أنفسكم أمرًا" ویظهر دور حرف الإضراب (بل) من أدوات الوصل 

سي في ترابط أجزاء النص فقد أضرب یعقوب علیه السلام عن حجتهم إلى غیرها (بل العك

اءُوا عَلَىٰ وج سولت لكم أنفسكم أمرا) ومن الوصل هنا العطف بالواو في قوله تعالى "

وله " أو أما الحذف في قوَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ  " وقوله تعالى "قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ 

  تعالى "فصبر جمیل".

  فعلى تقدیر صبري أو أمري أو شأني وأثره داخل الجملة.

عمل العنصر الإحالي الاسم الموصول (ما رابطا اتساقیا مع العنصر الإشاري المحال 

علیه فیقوله تعالى "على ما تصفون" وهو إدعاء إخوة یوسف قصة الذئب مع یوسف وأحالت 

في (وجاءوا، سولت لكم أنفسكم، ما تصفون) وعلى یوسف  الآیة على إخوة یوسف بالضمائر

في قمیصه وعلى یعقوب (قال) الفعل (جاءوا)، فالجار والمجرور والمضاف والمضاف إلیه 

والصفة في (على قمیصه بدم كذب) مرتبط بالفعل جاء والفعل قال مرتبط بالفعل جاء وكأن 

الجمیل ترتب على مجيء الإخوة بنبأ  القول: قال بل جئتم مسولة لكم أنفسكم أمرا، والصبر

مقتل یوسف وكذلك الفعل (تصفون) یرتبط بوصف مابعد هذا المجيء ووضع الدم الكذب 

على القمیص والعلاقة بین العنصر الإشاري النصي مضمون الآیة والعنصر الإحالي الاسم 

  ل.الموصول والضمیر في قوله تعالى "على ما تصفون" علاقة الإجمال بعد التفصی

 ۖ◌ وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ومن التكرار الجزئي والترادف، قوله تعالى: "

ذَا غُلاَمٌ  وهُ بِضَاعَةً  ۚ◌ قَالَ یَا بُشْرَىٰ هَٰ   1".وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَعْمَلُونَ  ۚ◌ وَأَسَرُّ

صة یوسف مع السیارة الذین تنتقل الآیة إلى فصل آخر من فصول القصة وهي ق

إلى الجب الذي طرح فیه  وجاءت لكنه المجيءوجدوه في الجب وتبدأ بتكریر المجيء (

یوسف فشكل تكریر الفعل جاء عامل ربط مع الآیات السابقة وهو نوع من التكریر الجزئي 

                                                
 .19سورة یوسف، آیة  1



  لثاني                                                                       دراسة تطبیقیة على سورة یوسفا الفصل

 79

م إضافة إلى الربط الإشاري (هذا) الذي یشیر إلى سیدنا یوسف الوارد في معظم القصة ث

یتلوه لفظ غلام والمقصود به یوسف علیه السلام وهو تكریر بالترادف ویعزز بضمیر الغائب 

(الهاء) المحیل على یوسف في قوله تعالى (وأسروه) وهي إحالات نصیة ومن الإحالات 

  داخل الجملة النصیة ضمیر الجماعة في (فأرسلوا، وأسروه، یعلمون).

والضمیر المستتر في (فأدلى، 1لمفرد في(دلوه)وضمیر الغائب المتصل في (واردهم) وا

قال) وتعتبر الإحالة على السیارة إحالة على عنصر إشاري داخل الجملة فلم یذكر في غیرها 

  سابقا أو لاحقا.

كما نجد الربط الداخلي من خلال الاسم الموصول (بما) الذي یرتبط مع صلته على 

  مستوى الجملة وفیه إحالة على عنصر نصي.

الوصل كالعطف بالفاء في قوله تعالى "فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه" فیفید تتابع أما 

وترتیب الحدث وفي الاستئناف بالواو واستمرار بالحدث كما قوله تعالى "وأسروه بضاعة واالله 

علیم" والاستئناف من روابط الجملة النصیة فالجملة اكتملت بالتعقیب في قوله تعالى "واالله 

  لون" فعمل الاستئناف على الربط بإتمام المعنى.علیم بما یعم

  2".وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ قوله تعالى: "

ما أدى إلى تماسكها مع الآیة السابقة وجاءت  3بدأت الآیة الكریمة بالوصل الإضافي

على إحالات نصیة یمثلها ضمیر الغیبة (الهاء) في الإحالات لإفادة التماسك فقد احتوت 

(شروه، فیه) وهو یعود على المرجع الإشاري في النص یوسف علیه السلام وضمیر 

الجماعة الواو في (وشروه، وكانوا) یحیل على السیارة إحالة نصیة قبلیة والعنصر الإشاري لم 

یة خارج الجملة لأن العنصر یذكر مرة ثانیة ونابت عنه الضمائر والإحالة من إحالة نص

الإشاري مذكور خارج الجملة. ویعد الفعل (شروه) محور الآیة فالثمن البخس والدراهم 

المعدودة والزهد فیه كلها مدلولات تجاریة وهذا التفصیل من التضام وأدى إلى الاتساق على 
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روه) مستوى النص لارتباط أحد عناصر التضام بضمیر یحیل على یوسف وهو الفعل (ش

  ومن الوصل والعطف في (وكانوا).

ا رَأَىٰ قَمِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَیْدِكُنَّ  قوله تعالى: "        1"إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ  ۖ◌ فَلَمَّ

في (رأى) كما أحال  امرأة العزیز (قطفیر)أحال الضمیر المستتر نصیا على زوج 

ى عملیة القد ودخلت إحالة نصیة جدیدة في الفعل (كیدكن) الضمیر المتصل في (أنه) عل

فضمیر الخطاب (كن) یحیل على امرأة العزیز وأمتها وأحال بالجمع استعظاما لكید النساء 

  2كما یذكر الزمخشري.

ویظهر عنصر التكریر، إذ كرر العنصر الإشاري (قمیصه) والفعل (قدّ، وقال) لترابط 

السابقة وكرر كیدهن في الآیة للتأكید على عظیم كید النساء الأسماء والأفعال مع الآیة 

وأحیل على یوسف بالضمیر المتصل في (قمیصه) ویظهر دور الوصل في (لما) كرابط 

  نصي داخل الجملة.

   3" أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ  یُوسُفُ  "

المرجع والإشاري في القصة (یوسف) الذي یربط جمیع أحداث  بدأت الآیة بتكریر

القصة وهو أبرز عنصر إشاري في القصة بما في القصة من عبر وجاء عنصر الحذف 

وفي  4لحرف النداء لإظهار قرب المنادي وأنه مفاطن الحدیث وفیه تقریب له وتلطیف لمحله

یُوسُفُ "شارة هذا في قوله تعالى النداء المحذوف إحالة على یوسف علیه السلام واسم الإ

" قام بالإحالة النصیة الموسعة على مضمون المقطع كما أحدثته امرأة أَعْرِضْ عَنْ هَذَا

العزیز ویطلب العزیز منه أن یعرض عن الحدیث به فاسم إشارة أحال على عنصر إشاري 

موع الآیات نصي یمثل أحد الأفكار الفرعیة في موضوع القصة لیربط هذه الآیة مع مج

  السابقة التي تحدثت عن مراودة امرأة العزیز لیوسف ونجد الوصل والعطف في (واستغفري).   
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وفي الآیة إحالات نصیة بالضمائر تحیل على یوسف في (أعرض أو على امرأة 

العزیز في قوله تعالى "واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئین"  وقد كثرت الإحالات على 

ي امرأة العزیز في سیاق الحدیث عن الخطیئة إثباتا للخطیئة علیها ولا نجد العنصر الإشار 

  مثل هذه الإحالات على یوسف في مجال الاتهام بالخطیئة.

ا فِي وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ امْرَأَتُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتاَهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب�ا إِنَّا لَنَرَاهَ "

   .1"لاَلٍ مُّبِینٍ ضَ 

بدأت الآیة بتكریر الفعل قال (ویعمل مع مقولة على تماسك الجمل القصة وحرف 

العطف الواو في (وقال) عمل على الارتباط مع الآیات السابقة في إطار تساوق الأحداث 

قوله تعالى (إمرأة العزیز)  2ویذكر العنصر الإشاري امرأة العزیز من یعد الإضمار إظهارا في

ویعود الفعل رواد للتكریر وهو تكریر تام كرابط جامع لهذه الآیة مع الآیات السابقة ومولود 

دلالي لمجموعة أفعال وتحتوي الآیة عدة ضمائر تحیل إحالات نصیة على امرأة العزیز في 

(تراود فتاها، شغفها، لنراها) وفیها إدانة لها من النسوة وفي ضمیر المتكلم إحالة نصیة على 

سوة في (إنا) وفي الضمیر المستتر في فعل (تراه) اضهار لموقف النسوة وإبراز إنكارهن الن

على الإعتراف بذنبها فاللائمات أصبحن هائمات من رؤیة واحدة فكیف بها وهو في بیتها 

هذه الآیة بدایة حدث آخر من مجریات القصة وهو ما جرى بین امرأة العزیز ونسوة في 

جع الإشاري یوسف عامل ارتباط داخل النص بین امرأة العزیز المدینة حیث شكل المر 

والنسوة بدرجة أقل من یوسف فهما مدار إحالات وارتباطات لغویة كثیرة وأحالت الضمائر 

  نصیا على یوسف (نفسه، شغفها).

رِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ وَإِلاَّ تَصْ  قوله تعالى:"

      3". أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِینَ 
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بدأت الآیة بالفعل قال كتكرار معجمي یفید الإستمراریة في الحدث ویتضمن الإحالة 

على المرجع الإشاري یوسف والجملة مستأنفة بیانیا وهو ما كان جوابا لمقدر فقد قالت النسوة 

إلیه"  قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي ك فرد علیهن في قوله تعالى: "ألا تطلع مولات

فالدعوى من النسوة والضمیر دون النسوة یحیل على النسوة في الآیة السابقة وذكر سبحانه 

الكید على لسان یوسف لإثبات المعنى له كدلیل آخر على طهارة النفس والجسد لیوسف . 

  حدث له فهو من ناحیة الكید وفي النداء إحالة مقامیة علیه سبحانه. فما

إِلَیْهِ وَإِلاَّ  والوصل الإضافي والسببي ربط بین تركبین بالشرط والعطف قوله تعالى "

" كنتیجة وحین ذلك الربط بالعطف تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِینَ 

الإستجابة ولم یتقدم الدعاء لأنه قوله وإلا تصرف عني فیه معنى طلب الصرف  وذكر

. خوفا من أن یصبو إلیهن وهو دلیل على أن سیدنا یوسف لم یصب بعد 1والدعاء باللطف

  وأنه یدرك طبیعة نفسه البشریة.

اشترك الاسم الموصول في (مما) والضمیر المتصل في (إلیه) في الإحالة على 

سوة من یوسف، بین الاسم الموصول والضمیر وأحالت الآیة على یوسف نصیا مطلوب الن

) وأحالت مقامیا اكنبالضمیر المستتر والمتصل نحو (قال ربي إني یدعونني، عني، أصب، 

  إلى منتج النص سبحانه في (وإلا تصرف).

وَقَالَ  ۖ◌ ي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ  ۖ◌ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانِ  قوله تعالى: "

نَرَاكَ مِنَ   إِنَّا ۖ◌ نَبِّئْنَا بِتأَْوِیلِهِ  ۖ◌ الآْخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تأَْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ 

         2." الْمُحْسِنِینَ 

لربط عطفت على بدأت الآیة بالوصل الإضافي بأداة العطف الواو وهي من أدوات ا

  وذلك من الوصل النصي.  3محذوف
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وفي الآیة إحالات نصیة داخل الجملة تعود على الفتیین في قوله تعالى "قال أحدهما 

إني أراني أعصر خمرًا) بضمیر الغیبة (هما) والحضور (الیاء) وضمائر تحیل على الفتي 

بزًا) بضمیر الغیبة المستتر الآخر في قوله تعالى: وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خ

في (أحمل) وبضمیر الحضور الیاء في (إني، أراني، رأسي) ثم عادت الإحالات إلیهما معا 

في (نبئنا، إنا) وكلها إحالات جملة في هذا الموضع من القصة أي أن العناصر الإحالیة 

لنص سابقا تحیل على عناصر إشاریة داخل الجملة الواحدة دون وجود لعنصر الإشاري في ا

وإن أتى لاحقا فالجملة تبدوا منفصلة عن باقي القصة، إلا أن وجود عناصر إحالیة عادت 

المرجع الإشاري یوسف نحو الضمائر (ودخل معه، نبأنا بتأویله نراك من المحسنین)  على

عملت مع ربط الجملة مع ما سبق وهناك عناصر إشاریة غیر عاملة ذكرت ولم یحل علیها 

وأخرى ذكرت وأحیل علیها مرة واحدة وهو الخبز في قوله تعالى: "خبزا تأكل وهي الطیر 

  الطیر منه" والضمیر (منه) ربط جملة الصفة تأكل الطیر منه بالموصوف الخبز.    

وفي التفصیل تضام فتوضیح العنصر الإشاري فتیان بقوله (أحدهم والآخر) تفصیل 

  لاحقة.وهذا التفصیل لأهمیة دور أحدهما في أحداث 

وفي الفعل (قال) استمرار لتكریر لموافقة التساوق القصصي ویرتبط به تراكیب مقولة 

القول للعلاقة السببیة نحو قوله تعالى "كأني أراني أعصر خمرا" فهي مقول للفعل قال الثانیة 

تكریر ومرتبطة بالعطف وتكرر العنصر الإشاري الرؤیا بخلاف رؤیا یوسف إلا أن العامل 

ك بینهما معجمي وهو الرؤیا بحد ذاتها والتكریر تأكید على أهمیة الرؤیا في الأحداث المشتر 

النصیة وأول الرؤیا من سیدنا یوسف وفي القصة وعبرها فالأولى تبعتها محنته مع إخوته 

  والثانیة أدت إلى خروجه من السجن، والثالثة مكنته عند الملك وكل بأمر االله.

لِكُمَا  ۚ◌ أْتِیكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتأَْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَكُمَا الَ لاَ یَ : "ققوله تعالى ذَٰ

    1".إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ  ۚ◌ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي 
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قال وفي الآیة عناصر إحالیة نصیة تعود على عناصر إشاریة  تبدأ الآیة بتكریر الفعل

في الآیة السابقة فالضمیر المتصل في (یأتیكما) و(نبأتكما) یحیل على الفتیین في الآیة 

السابقة وكذلك الضمیر في (ترزقانه) فالألف تعود على الفتیین ما ضمیر الغائب الهاء 

ومثله في قوله تعالى (بتأویله) واسم الإشارة  فیحیل على الطعام ویحمل إحالة داخل الجملة

مع الإشارة إلى  1(ذلكما) یحیل على معنى التأویل أي ذلك التأویل والإخبار بالمغیبات

الفتیین والاسم الموصول في شبه جملة (مما) یحیل على العلم ویستمر حضور المرجع 

  ا، علمني ربي، إني تركت).الإشاري في الآیة من خلال العناصر الإحالیة في (قال، نباتكم

وفي العنصر الإشاري الطعام المذكور في الآیة والخبز الوارد في الآیة السابقة معجمي 

  بالتضام فالخبز بعض الطعام.

ویعمل التكریر المعجمي للضمیر المنفصل (هم) في قوله تعالى "هم كافرون" على 

القوم من صفات الكفر لضمیر الإحالة على العنصر الإشاري قوم مع التأكید وما هؤلاء 

تكریر لا ضمیر المنفصل السابق وإحالة على الاسم الظاهر (قوم) المفسر له وفي ذلك 

تشترك الإحالة مع التكریر وأحیل على العنصر الإشاري قوم بضمیر الجماعة والواو في 

  ".هُمْ كَافِرُونَ  مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآْخِرَةِ  وقوله تعالى: "

سُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا  ۖ◌ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ و قوله تعالى: "َ  فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّ

تِي قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ    2".إِنَّ رَبِّي بِكَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ  ۚ◌ بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّ

یر لفظي تام في القصة، وهناك أیضا الوصل بالواو وعطف بدأت الآیة بقال وهذا تكر 

، وهو حذف نصي وتكرار 3على محذوف أي لما جاءه الرسول وأخبره بتأویله فقال الملك

  العنصر الإشاري (الملك) وتكرر لفظ الكید.

  وفي (أئتوني) إحالة نصیة على الملك یوسف في (به) وفي لفظ (فلما) وصل إضافي 
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  1إضافي ولما ظرفیة أو رابطة. وسببي الفاء وصل

على یوسف والضمیران المستتران في(قال إرجع)  والهاء في قوله تعالى (جاءه) تحیل

یحیل أو كلها على المرجع الإشاري یوسف والثاني على العنصر الإشاري الفني الناجي 

فإنه والضمیر المتصل في (ربك) یحیل على الفتى الناجي أما الضمیر المتصل في (فسأله) 

یحیل على الملك والضمیر المستتر یحیل على الفتى ومن هنا نجد تناوب الضمائر الإحالیة 

، وتعود على 2ما بین یوسف والملك فمن الملك لحاجته یوسف ومن یوسف صبره وعلو قدره

الإحالات النصیة على العنصر الإشاري النسوة من خلال الضمائر المحیلة إلیهن مع الاسم 

تِي قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ  وله تعالى:"الموصول في ق " إِنَّ رَبِّي بِكَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ  ۚ◌ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّ

الإحیاء دورهن في القصة فهن من أدلة براءة یوسف علیه السلام، وفي التركیب السابق 

جزئي لجملة  تكریر 3" قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ   إحالة نصیة على یوسف علیه السلام في قوله تعالى"

ا فقد ورد ذلك في معنى التنزیه والتعظیم لیوسف بینما جاءت نفس الجملة في قوله تعالى " فَلَمَّ

الَتِ اخْرُجْ سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّینًا وَقَ 

ذَا إِلاَّ مَلَكٌ  ۖ◌   عَلَیْهِنَّ  ذَا بَشَرًا إِنْ هَٰ  " كَرِیمٌ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰ

ذَا بَشَرًا هوَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّ فقال " 4وهنا موطن الدهشة والإنبهار "، وأكدت مَا هَٰ

ة عن النفس مرتین في قوله تعالى إذا راودتن یوسف عن نفسه وأنا راودته عن نفسه المراود

  إثباتا لبراءة یوسف علیه السلام.

أما حدث القصة وهو المراودة فبرز من خلال التكرار مرتین: مرة نسب إلى النسوة 

وفي  5"یُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ  قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ وأخرى إلى امرأة العزیز قوله تعالى: "

إحالة تشیر بالتصرف (إذا) الذي یشیر إلى الوقت مراودة النسوة والمتكلم هو الملك ومقابل 
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الإشارة إلى ذلك الزمن الماضي تأتي الإشارة إلى الحاضر بالضرف الآن في قوله تعالى 

  "الآن حصحص الحق" وبین الضرفین التضام.

ري امرأة العزیز ثم الملك فالنسوة وهناك تكرار جملة فالآیة نجد المراودة والمرجع الإشا

  تمثل جملة جامعة لعناصر الحدث من خلال العناصر الإتساقیة اللغویة.

لِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ  " " یقوم اسم الإشارة ذَٰ

یة بسابقتها ضمن الإحالة النصیة فقد أحال على العنصر الإشاري النصي (ذلك) بربط الآ

غیر الملفوظ (مضمون) وهو الاعتراف ولم یحل على عنصر إشاري معجمي ملفوظ وتحمل 

الآیة إحالات نصیة أخرى مثل إحالات الضمائر "أني لم أخنه على اختلاف التفسیر في من 

على كلام امرأة العزیز أو لعموم الأحوال والأرجح تعود علیه أهي على كلام سیدنا یوسف أم 

في أخنه یحیل على  2المتصلوالضمیر  1أن الكلام لامرأة العزیز فیوسف لم یكن حاضرا

وتكرر الكید في وقوله  عزیز مصر وهناك وصل إضافي بالواو في لم أخنه بالغیب وأن االله

  ".لاَ یَهْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ  تعالى "

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا  ۖ◌ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ى: "قوله تعال

  3"مَكِینٌ أَمِینٌ 

تبدأ الآیة بالتكریر للفعل قال مع أداة الوصل الواو وتكریر آخر یمثل تكریر جملة تام 

جاءه الرسول  فلما وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ " الوارد في الآیة  وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ  في قوله "

بصیغة تخاطب غیر الصیغة الأولى فقد اتبع الملك الأمر  قال ارجع إلى ربك، ولكنه تكریر

الطلبي بالإفصاح عن سبب الإستدعاء ولسیدنا یوسف وهو الإستخلاص وذلك قبل أن یذهب 

لم یحمل وعدا وفي المرتین یعمل الحذف على الإختصار من یأتي به بینما الطلب الأول 

والتماسك النصي فالحذف هنا نصي فیبین الإرسال والعودة جملة حدث وقد عطف على 

المحذوف بأداة الوصل الإضافي حرف الفاء وربط الوصل الإضافي والسببي أجزاء التركیب 
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ر إلى حال یوسف بعد من خلال (فلما) وهناك عنصر إحالي ظرف الزمان (الیوم) ویشی

أمسه فقد أصبح مكینا أمینا وفي مكین إشارة لما تقدم من الحدیث عن التمكین لیوسف نحو 

  ". الأَرْضِ  فِي وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ " 

جاءت الإحالة على سیدنا یوسف بأربعة عناصر إحالیة وعلى الملك بستة عناصر 

صه لنفسي فلما كلمه قال إنك الیوم لدینا مكین إحالیة وكلها بالضمیر (أئتوني به أستخل

أمین) ، وهنا نرى دور الضمائر في إبراز العنصر الإشاري من خلال العناصر الإحالیة فقد 

تناوبت الضمائر التي تعود على سیدنا یوسف وعلى الملك بزیادة لصالح الملك وذلك لأن 

  الأمر للملك في تقریب یوسف فالملك محور دلالي.



  

89 
 

  مـةخــات

إن مرادنا من هذه الخاتمة هو تحدید بعض النتائج التي تزعم أن البحث قد حققها 

وتوصل إلیها في فصوله إذ لیس من السهل بإمكان أن یكون موضوع التضام في القرآن 

  الكریم خاتمة تحیط بجمیع جوانبه وهذه النتائج بمجملها فیما یلي:

نحویة صیاغة جدیدة معتمدة على لقد صاغ الدارسون المحدثون النصوص الأولا: 

عنصري المعنى والمبنى فكان لهم دور بارز في إعطاء ظاهرة التضام لفظها الإصطلاحي 

وعدلها واحدة من القرائن النحویة الدالة على المعنى النحوي كما كان لهم فضل تناولها في 

  أكثر من دراسة بعدها كانت ظاهرة متناثرة في كتب موروثنا النحوي.

إن علاقة التضام هي المسؤولة عن تسلل الكلام وترابط أجزائه واستمرار وحداته،  ا:ثانی

فتضام الكلمات هو الذي ینهض بالتركیب ویسمو به إلى حد الإعجاز ویزید من رونق 

العبارة حتى إذا ضامت الكلمات أخواتها والعبارات ذواتها خرج الكلام في نسیج لغوي متمیز 

  تألیف.ینفرد ببدیع الرصف وال

لقد كانت عنایة النحو بموضوع التضام واضحة تستشفها من خلال تلك ثالثا: 

النصوص الصریحة والضمنیة فتارة یسمونه باسمه أو بأحد أقسامه وتارة أخرى یغیر 

  مصطلح معین كحدیثهم عن تلازم الأجزاء النحویة وتركیبها الذي یجعلها كالكلمة الواحدة.

ثیر من المصطلحات والنصوص التي تناولها القدامى صاحب قضیة التضام كرابعا: 

بالدرس والتحلیل، ومن هذه المصطلحات المتعلقة بالتضام النظم، والتعلیق والبناء والرصف 

والتألیف وغنى عن البیان أنها مصطلحات من صمیم الموروث النقدي والبلاغي، أما 

م: استعمال بعض الكلم مع نصوصهم في التضام فقد جاءت عبارات كثیرة أشهرها هي قوله

  بعض، والكلام الآخذ بعضه بأعناق بعض.

إن موضوع التضام ذو بعدین لغویین، بعد نحوي یهتم بالمسائل النحویة خامسا: 

المعیاریة الخالصة وبعد آخر بلاغي یرتبط في القرآن الكریم بعلم المعاني ولا یكاد یتمیز في 
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لتضام في القرآن كفیل بالكشف عن جملة من الطرح عن بحوث النظم والإعجاز، فموضوع ا

  العلاقات التركیبیة التي تربط بین آیات القرآن وسوره. 

إن الدراسات النصیة وجدت مع بعد القاهر الجرجاني الذي نظر في القرآن  سادسا:

الكریم نظرة على أنه نص كامل لذا أنه یمكن أن نفعل الموجود عندنا لنصل إلى المرغوب 

  اسات اللغویة التي تملأ سمع العالم وبصره الیوم.فیه من الدر 

لذا نرى أن نصا واحدا كسورة یوسف لا یمكن أن تحقق فیه تطبیق جمیع مظاهر 

  التضام ولا أن نجد فیه جمیع مظاهر القرائن في حال سلبها وفي حال إیجابها. 
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هـ): كتاب العین، تحقیق: مدي المخزومي وإبراهیم 175الخلیل بن أحمد الفراهیدي(ت  .42

 .د ت، ط السمرائي، د

 .2000خولة طالب الإبراهیمي: مبادئ اللسانیات دار القصبة للنشر، الجزائر، دط،  .43

، الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، محي الدین: إعراب القرآن وبیانه الدرویش .44

 بیروت، الطبعة الرابعة.

بعة الط ، دار جریر، عمانزاهر بن مرهون الداودي، الترابط النصي من الشعر والنثر .45

 .2010الأولى، 

 هـ: مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، د ط، د ت.626السكاكي یوسف بن أبي بكر  .46

هـ)، تحقیق عبد السلام هارون: الطبعة 180أبو بشر عمرو بن عثمان (ت  سیبویه .47

 .)1991هـ/1411الأولى (

، وضع حواشیه: باسل عیون السود هـ): التعریفات،816السید الشریف الجرجاني (ت  .48

 .2003هـ/1424بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 

 .م1985 هـ1405، 11، لبنان، طسید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بیروت .49

، مطبعة الباب الجلي، القاهرة، الطبعة الثالثة، السیوطي، الإتقان في علوم القرآن .50

 م.1952

آن العظیم السبع المثانى، دار الإحیاء شهاب الدین الألوسي: روح المعاني في تفسیر القر  .51

 .والتراث، بیروت، دط، دت



  

   96 
  

شهاب الدین السید محمود (الألوسي البغدادي)، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم  .52

والسبع المثاني، تحقیق: أبو عبد الرحمان فؤاد بن سراج عبد الغفار، المكتبة التوفیقیة، 

 .القاهرة، مصر

یونس  معنى الجملة، منشورات جامعة قار ور الحرف في أداءالصادق خلیفة راشد: د .53

 .1996بن غازي، دط، 

صبحي إبراهیم الفقي: علم النص بین النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور  .54

  .م2000هـ/1421المكیة، دار قباء، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  عات الجامعیة، الجزائروان المطبو عبد الجلیل مرتاض: في عالم النص والقراءة، دی .55

 .2007دط، 

عبد الحمید السید: دراسات في اللسانیات العربیة، بنیة الجملة العربیة، التراكیب النحویة  .56

والتداولیة، علم النحو، وعلم المعاني، دار الجامد للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 

 .   2004هـ/1424

 المنهج، دار النهضة، بیروت حث فيعبد الراجحي: النحو العربي والدرس الحدیث ب .57

 .1979دط، 

عبد القاهر الجرجراني: دلائل الإعجاز، اعتنى به محمد علي زینو، مؤسسة الرسالة  .58

 م).2005هـ/1426الناشرون، بیروت، الطبعة الأولى (

عبد الكریم خلیفة: وسائل تطویر اللغة العربیة العملیة، مجلة اللسان العربي، المملكة  .59

 .1975هـ/1395نسیق التعریب بالرباط، المغربیة، مكتب ت

عبد المنعم عبد الجلیل، نظریة السیاق بین القدامى والمحدثین، دراسة لغویة نحویة  .60

 .2007دلالیة، الإسكندریة، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 

الإسكندریة،  مد زغلول الإسلام، منشأة المعارفعیار الشعر: دراسة وتحقیق وتعلیق: مح .61

 ت. ثة، دالطبعة الثال

فاضل صالح السامرائي: الجملة العربیة والمعنى، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى،  .62

 .2000هـ/1421

المكتب  محمد: زاد المسیر في علم التفسیرالفرج جمال الدین عبد الرحمان بن علي بن  .63

 .الإسلامي، الطبعة الثانیة



  

   97 
  

د الرحمن المرعشلي، دار إحیاء قاموس المحیط، إعداد وتقدیم: محمد عب :الفیروز أبادي .64

 .1997التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

القاهرة،  دین التونسي، شركة القدس للتدویرنصر ال حالقاضي الجرجاني: التعریفات، ت .65

 .2007الطبعة الأولى، 

هـ: الشفا بتعریف حقوق المصطفى، خرج أحادیثه أحمد بن أحمد 544القاضي عیاض  .66

 م.2006هـ/1427، 1معروف بالشمني، القاهرة، دار ابن الهیثم، طمحمد بن یحي ال

تسییر التفسیر راجعه وضبطه عمران أحمد أبو حجلة،  :1982هـ/1402القطان إبراهیم  .67

 عمان، الطبعة الأولى.

الأردن،  حویة، دار الصفاءكریم حسین ناصح الخالدي: نظریة المعنى في الدراسات الن .68

 .2006هـ/1427الطبعة الأولى، 

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، بصائر ذي التمییز في لطائف الكتاب  .69

 .1996هـ، 1416النجار، القاهرة، مصر، الطبعة  العزیز، تح: محمد علي

هـ) كتاب فتح القدیر الجامع بین فني 1250بن محمد الشوكاني (ت محمد بن علي  .70

 .لطباعة والنشر، بیروت، لبنانالروایة والدرایة من علم التفسیر، دار المعرفة ل

 ویر، الدار التونسیة للنشر، تونس.محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتن .71

محمد العبد: المفارقة القرآنیة، دراسة في بنیة الدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة  .72

 م.2006هـ/1426الثانیة، 

الحدیثة، للكتاب الجامعي، الطبعة محمد العبد: النص والخطاب والاتصال، الأكادیمیة  .73

 ).2005هـ/1426الأولى، (

الطبعة  ري: لسان العرب، دار صادر، بیروتمحمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المص .74

 .الأولى

مجلد  محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي الغرناطي تفسیر بحر المحیط، .75

 للطباعة والنشر والتوزیع. هـ)، الطبعة الثانیة، دار الفكر754هـ، 654الخامس (

محمد جمال الدین القاسمي، تفسیر كتاب القاسمي المسمى محاسن التأویل، الطبعة  .76

 .1978هـ/1398، الثانیة

 .1988محمد خطابي: لسانیات النص، مدخل لانسجام الخطاب،  .77



  

   98 
  

القاهرة،  یة في التراث العربي، دار السلاممحمد عبد العزیز عبد الدایم: النظریة اللغو  .78

 .2006هـ/1427الطبعة الأولى، 

هـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، تقدیم وإشراف 1158التهانوي (ت  محمد علي .79
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  ملخص:

إن التضام هو الطرق الممكنة في رصف جملة ما، فتختلف كل طریقة عن الأخرى تقدیما 

وتأخیرا، وقد أطلق علیه في الاصطلاح التوارد، فنجد أن هذا الوجه بهتم بدراسة الأسالیب التركیبیة 

الجمالیة منه إلى دراسة العلاقات النحویة والقرائن اللفظیة، أما الوجه الآخر فیقصد  البلاغیة

بالتضام أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلین النحویین، والعنصر الآخر فیسمى في هذه الحالة 

  التلازم أو یتنافى معه فلا یلتقي فیسمى التنافي.

  أكثر لخلق معنى أعم من أي معنى آخر.ومن هنا نرى أن التضام هو إیراد الكلمتین أو 

  التضام، التماسك، النص القرآني، المعنى. الكلمات المفتاحیة:

  

Résumé: 

La convergence est les methodes possibles dans le pavage d'un phrase donné. 

Donc, chaque methodes difference de l'autre en avancant et en retardant et en 

terminoloqie on l'a intitule le claccement. 

On trouve que cette face donne de l'importance à l'étude des méthodes 

structurels rhétorique esthétique allant vers l'étude des relations grammaticales et les 

indices verbales, alors que l'autre face signifie que la convergence implique l'un des 

deux elements d'analyse grammaticales alors que l'autre élément a dans cde cas la  

denomination d'implication ou s'y oppose et ne sont pas conformes. En ayant pour 

terme la denegation. 

Alors on peut observer que l'convergence est l'usage de deux mots ouplus crée 

un sens large qu'aucun autre sens. 

  Mots-clés: convergence, cohésion, texte Coranique, ce qui signifie. 

 


